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كلمة 


لم تعد معرفة الامة بماضيها واحدان تاريخها واندامائهبا' واضافانها! 
الخلاقة عبر هذا التاريخ » نشاطآ يقتصر السعي فى مضماره على المختصين من. 
المؤرخين والباحشين المهتمين بهذه المعرفة » بل انها باتت نشاطة ذا طنيعة عامة ,. 
وموضعآ لاهتمام واسع النطاق وعلى مختلف الاصعدة والاوساط. وبالمستوبات. 
العلمية والمعرفية . 


وبرجع الانساع في دائرة الاهثمام بالمعرفة التاريخية الى اغمية هذه. 
المعرفة ودورها الكبير في اضاءة انوار الوعي على طريق بناءه صمرح,المستقبل » 
واستشراف ابعاده » وارساء اسسه استنادا الى وعي عميق بووح:الامة.وسادئها! 
وسماتها واضافاتها الابداعية الخلاقة ٠‏ 


واذا كان هذا هو الداعي للاهتمام بتاربخ الامة واحداثه» وأاضافاتها' 
فيه » فان من بين هنه الاحداث والاضافات ما يكون اولى بالدراسة والسحث. 
مما عداه لانه يمثل احداثنا اساسية بالفة الاهمية من جهة » ولتضمنهه اضافات. 
تطبيقية تستند الى جذور فكربة عميقة ورصيئة من جهة اخرى .. 

وتبرز الاحداث والاضافات العسكرية باعتبارها من هذا! اللو:ع الحدير 
بالاهتمام المستحق للدراسة والبحث » لما تقدمه لنا دراستهما' والاحاطة. 
بخصائصها وسماتها من فرص كبرة للمعرفة والاطلاع لبس على ماقدمته الامة. 
من ابداعات واضافات فكرية وتطبيقية في اطارها فحسب » بل, وللمعرفة ايضا' 
دابداعات الامة واضافاتها الشاملة والكلبية ضمن نظرتها الشمولية: للحباة 


إن 


فالءقيدة كما بقول السيد الرئيس القائد (( حفظه الله ) [ حالة 
متكاملة .. فالعقيدة المسكربة هي حالة مولودة عن عفقيدة الحياة للامة .. ان 
العقيدة السكربرة هي امنداد عقيدة الحباة هذه الني تولد عنها النظرية 
الاجتماعية لبناء الامة ونظرية بناء القوات المسلحة وتنظيمها واستخدامها 
وامكاناتها ] ٠‏ 


ورذلك فان الاحاطة بهذا الركن تمثل مساهمة اساسية ومهمة في النشاط 
ال معرفي الهادف الى الاحاطة بالرؤية الكلية لفكر الامة وتاريخها . 
يدعم هذا الاتجاه ويزيد من اهميته وضرورته عوامل عده منها : 
الدعوة الرائدة والمنكررة من قبل ١‏ لسيد الرئسس القائد ١‏ 
( حفظه الله ) الى اعادة كتابة تاريخ الامة وقراءته قراءة متأنية وعميقة 
تنيح لنا ان نسنخلص ما فيه من افكار ومبادىء وتجارب خلاقة اخفتها 
واضاعت معالمها الطرق القديمة في تدوينه ودراسته ٠‏ 


ل اققتتصار الدراسات والسحوث الناريخية الني يقدمها الؤرخون والباحثون 
الدعرب على دراسة الفكر العسكري في اطاره التطبيقي كمعارك وحركات 
جيوش وباسلوب استعراضي سردي تعوزه الدراسة التحليلية القادرة 
علىاستشراف الجذور الفكرية للعقيدة العسكرية العربية فى حانييها 
السوقي والتعبوي . ٠‏ اواك 


_- الاهمال الكبير الذي عانت منه إحدات الناريخ العسكري العربي ومبادؤها 
السوقية: والتسوية على يدك الؤرخين والباحثين :من المستشرقين الدذين لم 
يقدروها حق قدرها ولم يواوها متعمدين ما تستحقه مناهتمام مقتصرين 
في بحونهم ودراساتهم على اعتبار الغرب المصدر الاول والاساس لكل فذكر 
وابداع عسكري ٠‏ 


7 أن > وانوي بل فين عد في اي من اوجهها الداخلية 
الدفاعية او الهجومية » ليست مجرد حروب او معارك مجموعات قرلية :: 
هاجس الغزو او بحفزها عامل الدين وتقودها الحمية و عع 2 -- 
عه اقعاء يكاين السجتر فين » فون لخن وزاءها مترقة'عميقةا باضول السر 
ومسادئها جرى اختبارها ووضعها على محك التجربة العملية فائبتت بالدليل 
القاطع ان العرب امة محاربة تمتلك عقيدتها العسكرية الخاصة . و ) ' , 2 
ومبادؤها السوقية والتعبوية المنسمة بالتطور والابداع , ولها معارفها 


واستجابة لدعوة السيد الرئيس القائد ( حفظه الله ) لإعارة كار وون. . 
وقراءته محدداً بعمق وتاني » وف اطار السعي لابراز هيدا البينة . ل ربح 
تاريخ الامة وقدراتها » والقاء الضوء عليه » تأتي هذه السل. )زه 2 عار 


أو الخارحية 


: 


التاريخية حول الفكر العسكري العربي في محاولة لابراز وايضاح الطابع النظامي 
للحروب التي خاضها العرب ومجموعة قواعدها ومبادئها وسوقها ونعبيتها 
المستمدة من العفيدة العسكرية العربية » التي لم تكن منحة منحها لهم احد » 
او نناجآ لآخربن اغتصبوه منهم قهرا » بل انها نناج فكرهم الخلاق ووليد 
معارفهم المتراكمة وخلاصة تجاربهم الخاصة والعامة معآ ,+ 
وقد حاءت هذه الدراسات كجزء من نشاطات ( مركز البحوث والمعلومات » 

الذي عقد بمناسبة ذكرى ميلاد السيد الرئيس القائد ( حفظه الله ) وتحتك 
شعار « العراقيون دقاتلون بروح الامة وتاريخها )) ندوة (الفكر العسكري العرني» 
الني حاءت بحونها ودراسانها لنؤكد أن صوود العراقيين وانتصاراتهم على 
العدوان الايراني عبر سنوات الحرب ماهو الا نتيجة للاقتدار العراقي الذي 
يأتي كنحصلة طبيعية للعديد من العوامل الني تقف في مقدمتها كفاءة القيادة 
وعبقريتها واستلهامها لروح النجربة التاريخية ودروسها » ولكونها امتداد 
واستمرار للقيادات العظيمة عبر تاريخ الامة العربية بما يشت. ان للعرب فكرهم 
وعفيدتهم العسكرية الخلاقة النابعة من دراسة وخيرة عميفة » وتحراة وممارسة 
مبدعة » الامر الذي يؤكد ان الفكر الذي يقود معارك العرب. في القادسية 'لثانية 
وبخطط لها ويديرها ينهل من معين الفكر العسكري العربي. الثر ويتواصل معه 
صعودا الى صياغة العقيدة القتالية العراقية العربية . 

من هنا تأني هذه السلسلة من الدراسات التي اعدها برعاية (مركز البحوث 
والمعاومات) وشكليف منه عدد من الاساتذة والباحدين التخصصين, في محاولة جادة 
لارتياد هذا المضمار واستشراف جوانبه المهمة » والتي تمثل مساهمة أصيلة 
لخدمة الفكر العربي والفكر العسكري منه خاصة وتأصيلا للجهد. الفكري المبدع 
والخلاق الذي يدير معارك القادسية الثانية ويصنع اول الانتصارات العربية في 
العصر الحديث . 

مركز اشحوث والمعلومات 


ا - الفكر السياسى هو الذى بحده الميادىء والاسس والاهداف لابه 
مسوعة مج الناس إى لآية كولة برهدة لظ انه الى لرحنا قافا به 
ومن الفكر السياسي ينبع الفكر العسكري والقية لابة دولة او لأى 
جيش ؛ ويتطور هذا الفكر والعقيدة العسكرية على اساس التجريه 
والخبرة الطويلة التي هي حصيلة عوامل مختلفة » والحروب والمعارك 
هى احدى العوامل المؤثرة ف تطو ير اافكر والعقيدة العسكرية لانها حى 
المحال المليبى والتطيقي للبسماةقة والاسس .+ ومميق تاها 
تستنبط المفاهيم المتطورة والاسس والقواعد والاساليب لانواع 
السليات السكرية التي كانت تسوه أثره زمية ممنة . 

اف االقابة مع هنقا البح درامنة معركة .عسورلة كواعدة فى 
المعارك التي خاضها الجيش العربي في القرن الثالث الهجري ( التاسع 
الميلادي ) في صدر الدولة العباسية واستخلاص الدروس المستفادة منها 
للتعرف على ملامح الفكر العسكري الذي كان يسود تلك الفترة ٠‏ 


دمةكتاول العمق بوفقا اللاشسل الثالى )ب 
الدولة العباسية حتى خلافة الممنتصم بصورة موحزة ٠‏ 
.ب الموقف العام في بدابة خلافة المعتصم وقضائه على الفتن ٠‏ 
جح|ب وصف مسرح العمليات ( سا في ذلك الطرق والموانم والثغور ٠٠‏ الخ ٠.)‏ 
/. 


د قوات الطرفين ٠.‏ 

هب ححملة الروم على زبطرة ٠‏ 

و ل تحشد الجيش العربي لغزو عمورية ٠‏ 
ز ‏ خطة التقدم نحو عمورية ٠‏ 

ح # موقف الجيش الرومي ٠‏ 

ط ‏ تقدم الجيوش العربية ٠‏ 

يي - الاصطدام الاول مع الروم ٠‏ 
ك ‏ التقدم نحو عمورية ٠‏ 

ل # حصار عمورية وسقوطها ٠‏ 

ع ب الفووس المستقيطة ب» 


وقد تضمن البحث ملحقاً بقادة الجيش العربي في المعركة والخرائط التي 
١‏ - ورثت الخلافة العباسية في بدء نأسيسها عام ماه الدولة الاسلامة 
اللترااية الامطر اف والتي امتتدوة من اقصى الشرق من اقليم امسق ف 
الهند وحدود الصين ان إقصم الغرب على المحيط اللاماا ) بير 
<. ارزم الى جاوب بلاد النوية في السودان ٠‏ ( راجع الخريطه ١‏ ) ه 
وكانت الدولة الاسلامية عند بدء الخلافه العباسية مؤلفة من ( ١6‏ ) 
افليماً كبيراً دشل 5 اقليع عاى عاد دن الولابات او ما سس ( بالكور 1 
وهذه الافاليم هي ٠‏ 


اقليم جزيرة العرب ( اربع ولابات ) ء اقلبم العراق ( ست ولايات ) » 
اقليم الشام ( ست ولابات ) اقليم الجزيرة ( ثلاث ولابات ) » اقليع كم 
ولانات ( 4 اقليم الديام خمس ولايات ) » اقليم الجبال 80 ده 
ولابات ) ؛ اقليم خوزستان ( سبع ولايات ) » اقليم فارس ( سات 
ولابات ) ؛ اقليم كرمان ( خمس ولابات ) ؛ اقليم السند ( خمسس.س 
ولاءات )» اقليم الرحاب ) ثلاث ولابات 0 ٠‏ 


وكات حسود القتولة العباسية ف القمال 5-6 الدولة البيزنطيهة 


. 


( بلاد الروم ) حيث الصراع دين العرب والروم كان دراعا فسآ فلروف 


فصوله واضحة اك بدابه المح العربى اللاسالامئ واتخر د لاد العا 


34 . / 
ومصر في عهدي الخليفتين ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ( رض ) 


والقضاء على كل تفوذ رؤةئ فيها 3 واستمر الصراع بسن الدولتن 
الاسلامية والبز نطية على سكل غزوات ف البر و1 قير بن العرب 
والروم ) في العهد الاموي حتى اصبح حجهادهم هوا للغر بضه الي + 
نودو نه كل عام وبطلق عا.4 3-3 )0 غزو العا'قة 2 أحدو نه 5 2 1 
| 2 
# ب أوكاق على .الدولة النباسية قبل أن سصه الى مسالجة التمديدات 
الخارجية على حدود الدولة الشمالية ان توطد دعائم الدولة وتصفي 
عدداً من المسا كل الداخلة » وكانت اولى هذه المشاكل هى تضقيه 
01 . | الذ . 5 نا 1 7 0 5 قاع 
ما بقى من لحكم الاموي لدي يقود. مروان بن محمد آخر خلفا 
الأمو بين وسئنده مي . المهز ستد سلطلائه غلى كافة البلاد الواقع.. 


1.  "؟؟6ص الخخري بك تاريخ الامم الاسلامية  الدولة العباسية‎ )١( 
. ٠١1 (؟1) عبد الجبار الجومرد ب بزبدابى .مزيف الششيباني ص‎ 


شمال العراق وبلاد الشام والاقاليم الغربية فضلا عن جيش أمونى 
مقيع في واسط بأمرة والى العراق عمر بن هيرة » وقد عالج الأمر 
الخليفة العباسي الاول ابو العباس السفاح بارساله جيشاً بقيادة عه 
عبداللة:ين علي قضى على جيش.مروان في معركة الزاب كما ارسلى 
جيشاً آخر بقيادة ابو جعفر المنصور الى واسط فحاصر عبر بن هبيرة 
وجيشه حتى اضطره الى الاستنسلاه”) » وقام ولاة الاقاليم الدبين 
ولاهم ابو العباس السفاح من اخوته واقاربه بتتبع الأمويين وَقَضُوا 
على عدد من الثورات الصغيرة التى قامت ف اماكن متعددة لمناصرة 
الاموبيين ء 
وقد تابع ابو جعفر المنصور ( /ااه ب 108ه ) جهود أخه السقاح 
في تثبيت دعائم الدولة العباسية فقمع عدداً من الحركات المناونة 
وس عن عدد من القورات متيبيا #ررة آل اوندية ف رهاق 
وخروج الجيوش الخرسانية عن الطاعة ؛ وفي خلانته استطاع 
عبدالرحمن بن معاوية بن هشام ( الملقب بصقر قرش ) النجاة من 
سيوف العباسيين والهرب الى الاندلس حيث اسس الدولة الأموية في 
الاندلسن ٠‏ 
ها .ى: وكان أول الحتكاك الروم مع الدولة العياسية عام ماه _ عندما 
اغار الروم على ملطية فدخلوها علوة وتهروا اهلها ودمروا سورها 
فتصدى لهم المنصور ء اذ ارسل حِيثاً بقيادة عبه صالح بن على فتوغ. 
ىْ ارض الروم واعاد بناء ماحلية » وغزاها المنصور ثانية عام ٠4١ه‏ 
بجيش بقيادة الحسن بن قحطبة » وتوالت الصوائف من عام ١45‏ ه الى 


() صالح احمد العلي ‏ العراق مقر الخلافة العباسية ( العراق في 
التاربخ ) ب صلا 

( ؟ ) السيوطي »© تاريخ الخلفاء ص١"؟‏ . 

1 


عام ه66 ه حيث طلب ملك الروم الصلح وأدى الحزية للمسسن(<”2 . 
وف خلافة المهدي (8ه١‏ ه  ١١59‏ ه ) ساءت العلاقات بين الدولة 
العباسية والروم فلم تكن المناوشات بين الطرفين تبطل بل كانت 
الصوائف من جانب المسلمين والاغارات من الروم تجري في البر والبحرء 
وفي عام #١١ه‏ سير المهدي جيشاً كبيراً بأمرة ابنه هارون الرشيد بلغت 
قوته اكثر من ([ ٠١٠١‏ الف ) مقاتل حيث تمكن من حصار قلعة سماأأو 
وتشتيت الروم ٠‏ وف عام ( هاه ) سير اهدي ثانة ابنه الرشيد 
لغزو الروم الصائفة في جيش قوامه ( 5ه الف ) مقاتل ومعه القاند 
العربي يزيد بن مزيد الشيباني حيث واجه الجيش العربي في هذا الغزو 
عقا روه مدرباً تحت قيادة إعلى قادة الدولة البيزفظية كفاءة” ومعدرد 
وقد قدرت قوته بضعف قوة الجيش العربى وقد اتنتصر العرب في هذه 
الواقعة اتتضارا عظيماً وهزموا الروم وقتلوا قامده وطاردوا قلولبه 
ثم واصل الجيش تقدمه الى القسسلنطينية حيث ارغم الروم على قبول 
الصلح ودفع الجزية وعاد الجحيش العربي واو 1101 بن 
ولا تولى الخلافة هارون الرشيد ( ١9#  ه ١١‏ ه ) لم ترك جهاد 
مؤلاء الاعداد في اعوام خلافته كلها اذلم يكن شخصه ورارسال الحملات 
بقيادة رجاله اللهم الا في الاعوام التى كانت حكومة القسدانطينية فيها 
تدفع له الحزبة ولم يكن كل هذا الاستمرار في القتال من اجل غارات 
سياسية فحسب وانما كان الرشيد يفعل ذلك بدافع ديني ايضا هدقه 
الجهاد 5 سمل الله!"؟ وقد بلغ عدد الحمالات التي ارسلها الرشيد الى 
الروم في خلافته عشرين حملة قاد وينفسه إربعا منها » كانت الاولى 


(ه ) الخضري بك » تاريخ الامم الاسلامية صص ]الا . 
(5) الضديبر السابق . 
(/ا) عبد الحبار الجومرد ‏ هارون الرشيد ص إلا ب .58 ٠‏ 


عام 1/٠‏ ه وأعاد الكرة عليها عام 1١8١‏ ه حيث فتح حصن 
الصفصاف ٠؛‏ وكانت الغزوة الثالثة لد عام 19٠‏ ه ودي اعنف حملة 
قام بها في حياتهضد الروم لانها اضطرته الى الهجوم عليهع مرتين يسيب 
خيانة ملكهم « تكفور » بعد المصالحة ٠‏ حيث جهز لهذه الحملهة جيثا 
قوامة ( ه٠١‏ الف )2*0 مقاتل عدا الاتباع والمتطوعة وفتح هرقله وخرب 
حصونها ؛ اما الرابعة فكانت عام ١واه ٠‏ 

وعندما تولى الأمين الخلافة ( عواهم _ مواه ) شغلت الخلافة 
بما دب من خلاف بين الأمين والمأمون حول ولاية العهد واتتهى ستل 
الأمين وتولى الخلافة :من بعده الخيه المأمون ( ةزه _ ذا*ه ) + 

5 ربب ولع تكن هناك حروب بن المسلمين والروهم في اول عهد المأمود حتى 
سنة 16؟ه حيث غزا المأمون الصائفة وفتح انقرة نصناً بالصلح ونصف 
بالسيف كما غزاها ثانية عام 15؟ ه ففتح ثلاثون حصنا”2 ووجه ابنه 
العباس للاقاة توفيل ملك الروم فهزمه واضطره الى طلب الصلح سيق 
اللأموق لم يجيه دوق عام مجاهم غراعي مرة انشرى ووسل الى صعب 
اؤلؤة ٠‏ واستعد لغزو الروم عام +1؟ه وكانت خططه تستهدف عور > 
واسكان عرت البوادي في كل مدنة إفتحها حتى يضل اللسطيظةبة 
لكنه توفي قبل ان بنفذ ذلك في البذندون ودفن في طرسوس عاه 1ه 
وتولى الخلافة بعده اخيه المعتصم باللة ٠‏ 

الموقف العام في بداية خلافة المعتصم 

ذا تولى الخلافة المعتصم بالله.عام :( 1؟ه ) وهو ابو اسحاق محبد 
بن الرشيد بن المهدي بن المنصور ولد عام 105ه ‏ وكان في عهد اخيه 
المأمون واليآ على الشام ومصر ء وكان الأمون سيل اليه شجاعته فولاه 


( م ) جرحي زبدان ‏ تاربخ التمدن الاسلامي ج ١‏ ص ١5١‏ 
(9ة) اس الاثير ‏ الكامل في التاريخ ب جح 1 ص ]1١51‏ . 
1 


ولابة العهد من بعده وترك ابنه العياس ؛ وفي اليوم الذي نوف فيه 
الملأمون في بلاد الروم بوبم له بالخلاقة ولقب بالمعتصم بالله في ١5‏ رجب 
+اعم ( ٠١‏ آب سبسمم ٠.)‏ 
« وكانت اظهر صفات المعتصم الشجاعة والاقدام وشدة الباس 

ولم ,يكن له تفوذ في العلم كأخمه اللمأمون ولاكأيه الرشيد وانيا كان 
همه الجيش وتحسينه 2١١0)‏ ويقول السيوطي « كان ذا شحاعة وقوة 
وهمة وكان عرياً من العلم 2١١0)‏ ويقول عنه الذهبي « كان الممتصع دن 
اعظم الخافاء واهيبهم 2276 ويقول تفطويه « كان من اشد الناس بعلفآ 
كان بجعل زند الرجل بين اصبيعيه فيكسره 2176 ٠‏ 

« ب نظر المعتصم للدولة العباسية وهو على رأس الجيش ف بلاد الروم 
وخطط أخيه المأمون بين بديه لغزو الروم فقدر الموقف العام للدولة فرآى 
ان الوضع الداخلي للدولة اولى اولا بالمعالجة » فهناك فتنة الخرميه 
على رآننها بابك الخرمي وقد مضى غليها ١١‏ نكةاقون ان كبك وسناه 
ابضاً فتنة الزط في جنوب العراق وقد مضى عليها زمن طويل فقرر العودة 
بالحيش الى بغداد مركز الخلافة ومعالحة تلك الفتن والقضاء عليها اولة” 
وبعد ان سلتتبت له الامر داخل حدود الدولة ستطيع ان نتوجه الى 
الروم وقاعدته الخلفية أمينة وعند ذلك بقاتل على ج.مة واحدة لا 
جوتن 8 نذا آمر مدمما كاذ, المأسوق قد آم به في بثاء.حصى ملوايه 
وحمل ما كان بها من السلاح والآله وسار الى بغداد فوساما و ف 
فسعيق زفضاق عام ه2040 ., 


( +3 ) الكقرى يك .. ص 7" 
)1١(‏ السيوطي ‏ ص 5١6‏ 
(؟١١1)السيوطي‏ نس ص 25955 
١١ (‏ ) نفى المصدر السابق 

(؟١)‏ اسن الاثير اص 55895 . 1 


اهتم المعتصم بالاراك منذ كان واليآ على مصر والشام في زمن 
اللأمون فقد ذكر اليعقوبي « كا المعتصم يوجه في أيام المأبوة الى 
سمرقند الى نوح بن اسد في شراء الاثراك فكنت اقدي عليه أي لهم 
واشتري من كان بنققاد اق الناس (15) ويذكر المسعودي ان 
المنتصم كان « يحب الاترلك وشراؤهم من ابدي مواليهم فاجتمع له 
منهم اربعة الاف فالبسهم انواع الديباج والمناطق الذهبية والحلية 
'الذهية وابانهم بالزي عن سائر جنوده )22 » وقد تابم المعتصم 
عند توليه الخلافة سياسة اخيه المأمون في استجلاب المقاتلة من بلاد 
ما وراء النهر حتى صار جل شهود عسكره من حند أهل ما وراء 
النهر من الصفد والفراغتة والاشروسنية واهل الشاش وغيرهب. 126 
كما آنه فا اسطتم قوما 4 من ميوفقه فصر إومن سواقة افيس فساهم 
المغاربة واستعمل رجال خراسان من الفراغنة وغيرهم من الاشروسنية 
فكثر حدشه للف " 

وتنيجة للاحتكاكات التي حصلت بين جند المعنتصم آلا 
العرباء اال بعداد قرر بناء عاصمة جديدة له لايواء جن ذه بعيدة عن 


4 جد عا المعتتصم معالحة الاوضاع الداخلية للدولة بالقخ أ على القت 
وكانت اولى عذه النتيعي ختنة الوط: ... وفينا يلى. موعن عتها < 


(ه١)‏ صالح احمد العلي ‏ العراق في التاريخ ص 4989 . 
(11] المعودي ‏ مروج الذهب ج )6 ص لام . 
(11) صالح احمد العلي ‏ العراق في التاريخ ص 7؟) 
(18) الممعودي ‏ مروج الذهب ج )6 ص داه 

قلا ) الين الاير حك |" حى 87 


15 


1 فتسنة الؤظ.ة - 
الثقفى في جنوب العراق وقد غلبوا في زمن المأمون على البيحة 
من كثرة الاهوار والمياه في منطقتهم فهددوا المواصلاات وعرخلوا 
التحجارة دين بغداد والبصرة .2" ( واحتملوا الغلات من البيادر 
ف اسان وماطها من التصرد واخافوا اليل 00 ك1 أله هو 4 
هبه الخلاغة 4 وعلى الرغم من وجاك المأأمون حا 34 للءء اء 
عليهم عام ه.؟ ه الا انها فشلت لانهم كانوا هاتلون قتال 
العصابات ول بدخلوا في معركة حاسمة مع قوات الخلقه ٠‏ 
واستمر الحال على هذا المنوال إلى ان تولى المعتصم الخلاغة : 
الطرق داخل الاهوار وقاتلهى وأسر منهم خسمائة رجل وكتل 
ثلا ثمائة 7 وانتمر عجيف بن عليسة محاصر تهم لمدة 
حتى اضطرهم الى الاستسلام حيث طلبوا الأمان قامنهم وكاد 
عددهم ( 50 ) الف متهم ( ١١‏ ) الف مقاتل وكان ركيهم رجل 
يقال له محمد بن عثبان وكان ضاحب أمره والقائم بالحرب 
رجل يسمى سملق ٠‏ وأرسلوا الى بغداد في محرم عام 5-5 
حيث نقلوا منها الى خانقين ووزع معظمهم على الثغور الاسلاميه 
ف حدود الدولة 0-5 الروه0؟؟) 4 وهكذا كس الفتئة الاو 
4 0 11 ثم 5 

(.5 ) صالح احمد العلي ‏ العراق في التاريخ ص 51١5‏ 

(١؟)‏ الطبري ج 8 ص للمة 

(؟9) الظبري جضن :اس سية"ازن الآثير جه :)6 . 


1© 


ظمرت الخرمية في منطقة البذ بين اذربيجان واران وكانت 
تدعو الى ديانات بعيدة جدا عن الاسلام وتتصل بمدذاهب 
المزدكية حيث اباحت المحرمات من شرب الخمر والنساء واشباع 
الشهوات الملذات فالتمه حولها جع اكبير اهوت كات محال 
اذربيجان ؛ وعندما تولى بابك الخرمي أمرها في عام 5٠١‏ ه في 
عيد المأمون زاذ خطرفا واعلن بابك العصيان على الدولة 
العاسية مستتفيداً من بعد المنطقة ووعورتها وقلة المسالت 
فيها ٠‏ فارسل له المأمون بمدة حسلات استطاع بابك ان هزمنا 
جسعاً وفتك بالكثير من قادتها فتفشى خطره وامتد تفوذه الى 
الاقاليع المحاورة ٠‏ ولما تولى المعتصم الخلافة عام م1١5‏ ه عمل 
بوصية اخيه المأمون التى جاء فيها ( والشربية فاغزهم ذا جزامة 
وصرامة وجلد واكتفه بالمال والسلاح والجنود .من المرسان 
والرجاله فان طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من انصارك 
واولاتك واعمل 2 ذلك عمل مقدم النية فيه راجباً ثواب اله 
عليه ) ٠‏ وجه المعتصم في نفس العام الذي تولى فيه الخلافة 
في شهر شوال عام 71١8‏ ه حيشاً بقيادة اسحاق بن ابراهيح بن 
مصعب وعقد له على اقليم الحجبال فسار اليهم واوقع 
بهم ستين الف قتبل*؟" في اعمال همذان وهرب الباقون ومنهم 
من هرب الى الروم وكائنت هذه اول هزيمة لقوات بابك مئذ 

عصيانه في عام اء؟ هاء 


806 ) الختري بك سن 130-115 » سال احمد اللي 2 المراق 
ب التاريخ ص 53١‏ . 
(14؟) يقول الطبري ان قتلى بابك بلقت ٠‏ الف قتيل في هله المعركة جه 


صم ٠.‏ 0 ع 21" 1 خط كي و 2 2 
1 


معركة ارشق : - 
استطاع بابك ان يلم شعث قواند مرة ثانية وبعاود عصيائه في منطقة 
البذ عام 5+٠‏ ه لذا عرز المعتصم نوجيه جيش كبير بأمرة احسن قواده وهو 
حيدر بن كاووس الملقب بالافشين للقضاء نهائياً على الفتنة » ولغرض اعداد 
مسرح العمليات للمعركة المقبلة وجه المعتصم فوة مقدمة بقيادة ابي جيل 
بن بوسف الى اردبيل ف اقليم اذربيجان وأمره بما يلي : # 
اولاه ‏ اغاذة بناء الحصوق التى. خربها بابك فيما بين زنجان 
واوديل » 
ثانيآً ‏ اقامة المسالح على الطريق ( الحاميات ).لحماية الطريق بين 
اردبيل وبيرزند لتآمين مسير القوافل ٠‏ 
ثالث # تحديد مسؤولة الحاميات والحصون في حمابة القوافل 
القادمة والذاهية بين زنحان وارديل ويرزند ٠‏ 

م نظم المعتصم البريد بينه وبين الجيش في منطقة العمليات مجعل بين 
سامراء وعقبة حلوان ساعى على حصان في رأس كل فرسخ'١‏ وبين حلوان 
واردبيل في اذربيجان سعاة راكبين أيضآ على رأس كل فرسخ ؛ وأمن حمايه 
طريق البريد بأن وضع حرساً على رؤوس الجبال لتأمين الحماية ليلاء ونهارا ؛ 
( وهو مايشبه ربايا الطريق ) وبهذا أمن المعتصم وصول الرسائل بينه وبين 
اليش شلال اربعة دبي 5 


(ه؟) راجع اللملحق ( 1 ) حول قادة الجيش في خلافة المعتصم . 
(5؟) الفرسخ يعادل ‏ ” اميال ‏ 20114 مترآ ‏ ..11 ذراع مرسلة - 
...ه ذراع هاشميه ( احمد عادل كمال ) الطريق الى المدائن ‏ المقابيسن 


ص ١55‏ . 
(/ا؟ ) الخضري بك ص-198 ٠.‏ 


وقد نهذ ابو سعيد مع قوفي الواجي بوبنى االحمبون: قبل: التعرض 
الرئيسي لقوات الافشين » واستطاع ان يقضي على احدى سرايا بابلك وفتل 
واسر جنودها وارسلهم الى المعتصم 5 

كما تمكن محمد بن البعيث في قلعة شاهي من استدراج احدى سرانا 
بابك الاخرى وقتل معظم رجالها واسر قائدها المدعو عصمت وارسله الى 
المعتصم الذي استفاد من معلوماته عن منطقة بابك الخرمي فيما بخص 
طبيعتها ومسالكها ووجوه القتالفيها واعطاها الى الافشينللاستفادة منها'*". 


وفي ؟ جمادي الاخرة عام ٠٠‏ ه تحرك الافشين بحيثه الى بلاد بابك 
وعسكر في برزند وضبط الطرق والحصون بين برزند وارديل وخصص 
الحصون لقادته واكمن حمابة خط مواصلاته ويث الجواسيس لاستطلاخ 
ومراقبة حركات بابك ٠‏ وكانت اول معركة خاضتها الجيوش العربية هي 
المعركة التي جرت قرب حصن ارشق وتفصيل تلك المعركة ان المعتصم ارسل 
للافشين الاموال مع واحد من قواده وهو با الكبير كرواتبٍ للجند ولسد 
تفقات الحملة وعند وصوله الى اردبيل علم بابك بذلك وقرر ان يهيء كميئاً 
يقوده بنفسه للاستيلاء على المال قيل وصولة للافشين ٠‏ الا ان الافشين علم 
من جواسيسه وعدونه بخطة بابك فاخبر بغا بأن بتحرك بالمال وجماعة حماته 
الى مساحة النهر وعند وصوله اليها بعود هو بالمال الى اردبيل و ترك جماعة 
الحماية تستمر بسيرها الى برزند » وجازت الحيلة على بابك حيث 
هاجم قافلة المال فلم بجده فوقع في كمين الافشين وحصلت معركة 
شديدة قرب حصن ارشق قتل فيها عدد كبير من جماعة بابك واستطاع هو 
الهرب مع تفر بسير من جماعته الى عاصمته ( البذ ) وعاد الافشين إلى 
قاعدته في برزند ٠‏ 
(4؟) الطبري ج 5 6)8 ؛ ابن الاثير ج 5 ص |١١‏ 
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معركة اللذ ((9؟) 


امستطاع بابك ان بعيد تنظيم قوانه ثانة وسداً غاراته ومناوشاته مع 
الجيش العربي واسستمرت طيلة عام 55١‏ ه بدون ننيجة حاسمة ٠‏ 


ومع بدء عام 55١‏ ه وجه المتصم الى الافشين الامدادات من الرجال 
برزند باتجاه البذ وكان الطريق اليها دمر من مضيق تسيطر عليه كمائن من 
قوات بابك لمنع الافشين من التقدم » لم .يستطع الافشين معرفة اماكن هذه 
بعض قوات بابك ؛ واخيراً تمكن من معرفة اماكن هذه الكمائن صدفة عندما 
اصطدم احد قواده جعفر ( مجم قوات باينك التي خرحت من باب اليد 
واشتبكت مع قوات الافشين وعلى صوت المعركة خرجت الكمائن من مواقعها 
طن منها ان الافشين وقواته وقعوا في الكمين ولما علم الافشين بأماكتها وضع 
خطته للتقدم ليلا الى البد ووزع قواته بحيث بقضي على الكمائن وبدخل البد 
عنوة » وقد تمكات قوات الافشين من اقتحام مدنة البذ واعملت السيف في 
جيش بابك وقتلوهم عن بكرة ابيهم واحرقوا قصورهم وأسر الافشين اولاد 
للا رأى انها تسير في غير صالحه وأمنه الافشين على ذلك » الا انه هرب مع 
نفر منعائلتهواخية عبدالله الى ارمينية » وقد ارسل الافشين الى ملوك 
ارمينية وبطارقتهم كتباً يعلمهم فيها بمرب بابك ويطلب اليهم سد الطرق في 
وحه والقبض عليه واستطاع سهل بن سنباط من خدعه وادخله حصنه وقبض 
عليه واعلم بذلك الافشين فأرسل قوة استلمته وكذلك الي القبض على اخي 
نايك ٠‏ 


(9؟) الطبري ج ١‏ ص ١"؟ ‏ ١ه‏ » ابن الاثير جا اس 670-551 


كان دخول الآفشين الى البذ فى 55 .رمضان عام +59 ه. والقبض على 
بابك ووصوله الى قاعدة الافشين في برزئد في ١٠‏ شوال عام +5 ه . وقد 
كتب الافشين الى المعنتصم ببشره بالنصر وبفتح البذ وأسر بابك الخرهي 
واخيه عبدالله فأمره بالقدوم اليه فوضل سامراء فى # صفر عام 557 ه 
وبذلك اتهت فتئة بابك الخرمى. التى استمرت اكثن من *١‏ عام وقضي 
عليها نهائيا في خلافة المعتصم بقتل بابك الخرمي وأخيه ٠‏ 

دامت حملة الافشين منذ خروجه احين عودتنه الى سامراء سنئين وسبعه 
اشهر وبلغ عدد من قتلهم بابك الخرمي طيلة فترة عصيانه ( 508 الف ) انسان 
وكان عنده من الاسرى الذي استنقذهم الافشين عند فتح اليك ) ى ) 
ا 

وصف مسرح العمليات 

عام 8) 


ة ‏ كانت الحدود بين بلاد المسلسق والروم قِ ايام بنى آمية و بني العياس 
تتألف من سلسلتي جبال طوروس وطوروس الداخلية » وكان نعين هده 
الحدود ويحميهما خط طويل من القلاع تعرف بالعربية بالعواصم 
واللعور تمتد من ملطية غلى. القرات: الاعلى الى طرسوس بالقفرب 
من ساحل البحر الابيض المتوسط ( بحر الروم ) وكان المسلمون بحتلون 
هذه التعور والقلاع تارة والروم 'تارة اخرى + وبشقسي هذا الخط الى 
مجموعتين الاولى تحمي اقليم الجزيرة ( ونسمى ثغور الجزيرة ) وهى 
الشمالية الشرقية والثانية تحمى اقليم الشام ( وتسمى ثُغور الشام ) 
وهي الجنو ببة الغرنية ٠‏ 


م بقول الخضريابك أن .ما قتله بابك بلغ( ٠‏ .286 ) خصض. ص١‏ 
(١؟)‏ كي لسترنج ‏ بلدان الخلافة الشرقية ‏ ص ١5١‏ . 
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1] ب ثظور الشام نقذ 
لا نت مرعش : حدد بناءها الخليفة الاموي معاوبة بن بسن سقيان وحصاها 
هارون الرشيد وكان لها سور ان وخندق وفي وسطها حصن عليه سور 
يعرف بالمراوني ٠‏ 
ثانيآً ‏ عين زربي : جدد بناؤها وحصنها هارون الرشيد تقع في الجبل ولها 
سور مكين وذات قلعة مستعلية عليها ٠‏ 
ثالث الهارونية : استحدتها هارون الرشيد وعليها سور ال وابوان حديد 
وتقع على مسافة مرحلة غرب مرعش ٠‏ 
١ 1‏ 5 4 * ا ا د اأ* : 5 . 
انعا ب النييبية 1 حب سختشيني انض ولط إتالعة الليكية. اإيضتها 18 وريب 
وبين الهارونية ؟١‏ ميلا ٠‏ 


رر 


(؟7) محمودشيت خطاب ‏ بلاد الروم قبل الفتح الاسلامي وني ايامه ‏ فرزة 
من .سيلة#الجمع اتلس العرناكي جح “ تجلد 75 , 

الثغور  :‏ مدن لها موقع سوقي على الحدود بين الدولة الاسلامية والبلاد 
المعادية تشحن بالمدا فعين واحبها صد اي اعتداء خارجي على اللاد 
الاسلامية واذا لم تستطع فتعويق تقدم القوات المعادية الزاحفة الى ان 
بصلاليها المدد من القوات الاسلامية الضاربة ؛ كما تكون هذه الثغور قواعد 
متتدمة للانطلاق .متها الن قت المدن .- 

ولا الت الخلاقة آلن ارون آلرهنيد. القليفة الضاسى حمل الهذه 

الققوى ادازة يسعقلة _وسماعا المواسم لها تانسة الجن وقسم 
الثغور الى الثغور الشامية وثغور جزرية والمراد بالعواصم هنا المدن التي 
تعصم من العدو وكان المسلمون في ايام قوتهم يتخذون الهجوم للدفاع عن 
حدودهم ومنها يهاجمون العدو قبل ان بفسحوا المجال له لمهاجمتهم ٠‏ 


1". 


ابواب وخندق بالقرب منها على النهر جسر جدده الخليفة المعتصم ٠‏ 
سابعآ # طرسوس : وهي من اهم مد نالثغور الشاميةتقع ال ىالشمالالغربي من 
انطاكية بينها وبين اذنه ستة فراسخ عليها سور ان وخندق وتشرف على المدخل 

الجنوبي للدرب المشهور عبر طوروس والمعروف بابواب قليقية ( او 

سليسيا او كليكيا ) حصنها الخلفاء الراشدون وجددها الممدى 

والرشيد وازدحمت في حمنه شمائة الاف مقاتل ٠‏ 


بت تفسون الجؤيرة. : 

اولا” ‏ ملطية : تقع الى جنوب سيواس وبينهما نحو ثلاث مراحل0"© وهي 
قاعدة الثغور ومن اجّل الثغور الاسلامية امام الروم + كان لها مسلحة 
تحمي الجسر الذي على مسافة ثلاثة أميال منها وهناك يقطع الطريق 
العام نهر قباقب بالقرب من ملتقاه بالمرات ٠‏ والقياقبي هو نمر 
( طوخمة صو ) عند الاتراك وقد جدد بناء ملطية في عهد المنصور وبني 
هنا صسسلحة واسكتها اريعة 'اللاف «مقائن. * 


نا موده نجهم فق اماي مر الباق على مسيرة فلولق يليل بيرق 
الحدث ) ٠‏ 


ثالث : زبطرة  :‏ من اقرب :الثغور الى نلاد الروم وحصنها عظيم خربه الروم 
على نحو مرحلتين على نهر قراقيس المعروف الآن بأسم سلطان صو . 
سر يوي 
( .)4 احمد عادل كمال الطريق الى المدائن ‏ المقاييس ص ١664‏ المرحلة 
1-8 فراسخ ‏ (18كم ‏ كم ) ومتوسطها 5٠١/8‏ كم . البريد 
ب ) فراسخ - 31/195 كم . 
اليوم س ؟ بربد - 8 فراسخ ح 61ر1 )كم 
بف 


رابعا : الحدث : قلعة حصينة نقع بين ملطية وسميساط ومرعش فتحما 
المسلمون ف زمن عمر بن الخطاب ( رض ) وجدد المهدي عمارهما 
واسكنها الفى مقاتل من جندى ٠‏ 

خامسا : حصن منصور : جدد بناءه هارون الرشيد وهو مدينة يحيطها 
سور وخندق ولها ثلاثة ابواب وفي وسطها قلعة عليها سور اذ و*ن 
حصن زبطرة الى حصن منصور مرحلة واحدة ؛ وقد نسب هذا الحصن 
لبانيه منصور بن جعو نه بن الحارث القيسي ٠‏ 

سادساً : بهنا : تقع غرب حصن .منصور على سن جبل عال ولها قلعة حصينه 
وعسحسية + ٠‏ 

الموانع 0 

تشكل الحمال والانهار الموانع الطبيعية امام تقدم القوات ٠‏ وتشكل 
جبال طوروس وأنتي طوروس أمنع العوارض الطبيعة بين بلاد الروم 
والبلاد الاسلامية » الا ان السلسلتين 'نقطعهما عدة طرق اشتهر متها 
طربقان هما طريق الحدث وطريق قلقية اللذان سلكهما الملمون ف 
غزواتهم الستنوية ٠‏ اما الانهار كلا ث نهر الفرات بفرعيه الشرعي 
والغربى وروافدهما مانعآً لوجود الجسور عليها قرب الثعورء 
والتمران الآخران هما نهري سيحان وجيحان اللذان ينبعان من مرتفعات 
شمال ارمينيا الصغري ويبصبان في بحر الروم وقد بنيت عليهما المناطر 
والجسور خاصة في داخل حدود الدولة الاسلامية وعند ثغور اذنه 


والمصيصة وطرسوس ٠‏ 
الطرق والمسسالك : (0) 


(1؟') محمود شيت خطاب ‏ بلاد الروم 
(0؟) كي لسترنج ‏ بلدان الخلافة الشرقية ص 107 ١58‏ 
زف 


١‏ تمر الطرق التى عقبها المسلمون في غزواتهم لبلاد الروم ف اقاليم العراق 
والجزيرة والشام وتقطم الحدود في مضيقين عرف اولهما ( وهو في 
الشمال الشرقى ) بدرب الحدث اما الطريق الثاني فعرف بطريق السلاءمة 
اوطريق ( ابواب قليقيِة) حيث يقطع سلسلة طؤروين في مضيق 
( قليقية او كليلكيا ) ٠‏ 
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بعقب الطريق ضفة دجلة اليسرى من سامراء صاعداً نحو اقليم الجزيرة 
فيدخله عند تكريت ويستمر في الضفة الشرقية للنهر حتى يصل الى جيبلا ثم 
يصل الموصل مارآ بالسن وحديثه » وف الموصل يعبر الطريق نمز دجلة الى 
الجانب الغربي صاعداً الى بلد ( اسكي موصل الحالية )ويتجه بعدها غربآ الى 
سنجار والى سكير عباس . ماكسين ‏ قرقيسياء ‏ الرحبة . الرصافة ‏ 
الرقة منبج # سروج ‏ الرها # سميساط _ حصن متنصور ‏ زبطرة 
الحدث ت مرعشن.-.. الهاروتية # البستان ٠‏ 

ونتفرع من الطريق عدة طرق جانبية # فمن بلد تفرع طريق الى نصيبين 
وكفر 'نوثا ومنها اما شمالا2 الى أمد ( دياربكر ) او غرياً الى الرقة على ضر 
الفرات ماراً براس العين ٠‏ 

ويرتبط الطريق ايضاً بطريق اعالي الفرات اذ بسكن ءعبور.دجلة فى 
سامراء ومنها الى نهر الفرات قاطعاً الجزيرة الى الوسّة وصاعداً مع ضفة 
الفرات الغربية ( اليمنى ) فيصل الى عانه والفرضة والى قرقيسياء # والرقة 
ومن ثم ,يستمر الطريق اعلاه الى داخل بلاد الروم ٠‏ كما يمكن الاتجاه من زبطرة 
شمالا” الى ملطبة والسير بمحاذاة الضفة الجنوبية لنهر قباقب باتجاه الغرن 
الى نهر الهلس حيث يعبر النهر ونقطع هضاب آسيا الصغرى حتى ,يضل الى 
انقرة ٠‏ 
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ب طريق ابواب قليقية ( درب طرسوس ) : 

كان هذا الطريق هو الذي يسلكه سعاة البريد ويمر منه وفود قيصر 
والخليفة كما انه الطريق الذي تتبعه ندبات الغزو العديدة من المسلمين 
والروم ٠‏ ولهذا بعتبر الطر.ق الر بسي الذي يربط العراق وبلاد الشنام يلاد 
الروم وكان هذا الدرب عرف بقسمه الجنوبى بدرب السلامة ٠‏ 

وفيما دلى وصف الطريق كما ذكره خردا ذيه في كتابه المسالك والممالك 
ونقله عنه كي لستزنج في كتابه بلداق النغلافة الشرقية » يصل الطريق من 
اقليم العراق والجزيرة الى الرقة 3 بالس والاسكندرونة وأذنه 
وطرسوس ‏ ووصنفه من طرسوس كما بلمي”1؟ ( من طرسوس الى العليق 
١‏ ميلا ثم الى الرهوة ؟١١‏ ميلاك ‏ الجوزات ١١‏ ميل الجردقوب ٠‏ 
أميال البذنذون ؛7 أميال ) ( وفيها عين ماء نسمى عين رقة مات عندها المأمون ) 
معسكر ملك على قمة لؤلؤة والصفصاق ٠١‏ أميال ‏ حصن الصقالبة 
٠٠‏ امال وتصير الى معسكر الملك وقد قطعت الدرب ( النهابة الشمالية 
للمضيق ) وأصحرت ‏ وادي الطرقاء 1 هيلا .هدق 78 فيلا عب بيو 
هرقلة ( وهرقلة هى مددنة اراكلية الحديثة وهي المدنة الحصينة التى استولى 
عليها هارون الرشيد ) ١١‏ ميلا مدينة اللبن + اميال # رآس الغابة ٠١‏ 
ميلاة ‏ المسكنين ١١‏ ميلا عين برغوث ؟1 ميلا # نهر الاحساء 18 ميلا 
ريض قونية 18 ميلا العلمين ١١‏ ميلات # ابرومسمانة ٠١‏ ميلاك ‏ وادىي 
الجوز ١١‏ ميلا عمورية ؟١‏ ميلاة ) ٠‏ 
قوات الطرفين : ب 
١‏ الجيش العربي (/؟) 

عندما استلم المعتصم بالله الخلافة ( 1ه خم ه ) تابع سياسة 
الملأمون في استجلاب المقاتلة من بلاد ما وراء النهر حتى صار جل شهود 
(1؟) كي لسترنج ص 155 ١5397‏ 
) نعمان ثابت ‏ الجندية في الدولة العباسية ط ١‏ ص 9.؟ 5158 
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عسكره من جتد أهل ماوراء النهر من, الصفك والفراغنة والاشروسية :وال 
الشاش وغيرهم وكان المعتصم بخاف العناصر الفارسية التي تمكنت من 
الدولة واصبحت القيادة الغالبة في الجيش فارسية » ولهذا فقد قرب الاتراك 
من بلاد ما وراء النهمر واعتمد عليهم في اقصاء الفرس وتخفيف 
وقد تألف جبش المعتصم من الفرق التالية :# 
لآب العربينة واب 
وهم الفرسان العرب الذين بتسلحون بالرماح والسيوف وي لفون 
العمود الفقري للجيش العباسي ٠‏ 
ب 2 الاعاجم:- 
وهم الخراسانيون وغيرهم ويدعوهم الابناء وقد ورثهم عن اخيه 
المأأمون » الا انهم اصبحو اقلية لاشأن لهم في سياسة الدولة العياسية ؛ 
والخرسانيون نسبة الى خراسان وعاصمتها مرو وكانوا من أشد الفرس كرهاآً 
للعرب وشكلون صنف المشثاة ( الرجالة ) في الجيش العباسي ٠‏ 
سج المفاربة : - 
وهم قوم اصطنعهم المعتصم من الحوف بمصر ( الشرقية والدقهلية ) 
وسموهم بالمغاربة لكثرة من فيهم من اهل المغرب ومن شمال افريقيا ٠‏ 
د الفراعلة  :‏ 
وهم من بلاد الصفد :او شروسنة وسمرقند وفرغانة واهمل الشام 
وسماهم بالفراغنة لكثرة من فيهم من اهالى هذه المدينة ٠‏ وقد اشترا 
المعتصم من اسواق بغداد تدررحياً ولما انضم الهم الاتراك وكثر منهم هذا 
العنصر سموهم الائرالك هه 


لها 


ه ‏ اللمتطوعة : - 
وهم الذين بقدمون على الحرب من "نلقاء اتفسهم ولاعطاء لهم في ديوان 
الجند ؛ وهم من القبائل أو القروبين وكان لهم في حمابة الثغور العربية اثر 
محسود وكانوا العامل الهم في القضاء على فتئة بابك الخرمي وكانوا اهن 
نخوة وشحاعة طائعين لقاد نهم ٠‏ 
وقد استخدمهم المعتصم في المهمات التالية : 
ألما ان يجعلهم في جناحي القوة وحينئذ تكون واجباتهم الاحاطة بجناحي 
العدو » دون ان بختلطوا بالحنود النظاميين الذين تدربوا ندريباً 
خاصاً ٠‏ 
اوان يودع اليهم أمر شن الغارة على العدو قبل نشوب الحرب لازعاجه 
في قواعد بلاده وعرقلة تحشده وتخررب مداخره وقطع خط المواصلات 
عليه وقد بوكل اليهم آمر مطاردة العدو عند تقهقره ولم يكن توافد 
المتطوعة من العراق فحسب بل من مصر واليمن والحجاز والشام 
والحزيرة ٠‏ 
و الصنوف الفنية :. 
وكانت تشكل فرقاً خاصة تقوم بواجبات خاصة منهم ( النشايون ) 
وهم الذين يرمون النشاب ( والمنجنيقيون ) وهم رماة المنجنيق وهم يقابلون 
صنف المدفعية في الوقت الحاضر وقد تغنن العباسيون بصنع المحانيق قمتها 
لرمي الحجارة ومنها لرمى قدور النفط ؛ ( والتفاطون ) الذين يرمون النفط 
لاحراق حصون الاعداء ( والدبابون ) وهم الذين بتقدمون مع المثاة الى 
مسافة قردبة من العدو حتى تلتصق بالاسوار وشسرفات الحصون ء 
( والعيارون ) وهم رماة الاحجار من المقالع والمخالي » وكان للحيش اطباء 
وبياطرة وصيادلة يرافقون الجيش في السلم والحرب ٠‏ وكان لهم مستشفيات 
مجهزة جيداً تحمل على الجمال او البغال »© وليس هذا فحسب بل الافشين 


"/ 


جمع البغال والدواب ووضع عليها المحامل الخشبية لنقل الجرحى والمرضى 
ومن به وهن وخصضص لهم غداء خاص ٠‏ 
ز ‏ الفعلة: ‏ 

وهم الذين يقومون باعمال هندسة الميدان فكان منهم اصحاب الفؤوس 
والمكاتل ومنهم الذين يزيحون الثلج عن الطريق ويحفرون الخنادق والدين 
منقدون الحسور على الآمار والقتاط .على الحداول:والذيى دون السالك 
والسيل..وشقون الطرق ٠‏ والديين يطسرون الخنادق لعسور الخيالة 
والدبابات ظ 
؟ قوة حملة عمورية : 

حشد المعتصم ف سامراء قواته حيث يقول الطيري ( ان المعتصم تجهز 
جهازاً لم نتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والالة وحياض الادم 
واليغال والرؤيا والقرب وآلة الحديد والتفط ( وفودد ذلك اين الأ ثبر 6 افا 
تقعداد الجيش فتعتقد انه تجاوز ٠ه؟‏ الف مقاتل2©90 . 


ص ب برب وبر ور ببروسبربربريي بر 2 سلب بيب لسلسللططلببببب هه 

(8؟ ) اختلفت المراجع في تعداد جيش المعتصم فيقول المسعودي في مروج 
الذهب جى 1 ص .1 ( ودخل الناس من سائر الدروب قلم يكن- بحصي 
الناس العدد ويضبطون كثرة فمن مكثر ومقلل فالمكثز يقول ..ه الف 
والمقلل يقول ..؟ الف ) ويقدر قازيليف القوة ايضا بين . .؟ الف ..ه 
الف مقاتل ويشير في هامشه نحن 115 الى تقدير ليشيل. السموورىق 
( ج؟ صن1ه ) أن جيش المعتضصم ضم .ة الك.«وجيئن الافشين . الف 
ومع الجيش كله .؟ الف تاجر ومتعهد و.ه الق بغل © .وبتفدن. المافتى 
ايضا يشير ايضا الى تقدير مؤرخ بدعى ( ابو الفرج ) فيقدره ب ١.‏ إل 
مقاتل . اما جرجي زيدان فيقدو القوة ب ..1 الف مقاتل . 

ان اعلى تعداد لجيش المسلمين الذي غزا بلاد الروم قبل الممته 

كان جيش هارون الرشيد الذي تت ا« اقرقلة ) جام 1 ع سيبك بلخ 
تعداد المرتزقة ( الجيثى النظامي ) 8؟1. الف مقاتل عدا المتطوعة: فاذًا 
اضفنا الى هذا العدد المتطوعة من ابناء.القبائل والقرويين وغيرهم وهم 
باعتقادنا لايقلون عن الجيدن النظامي فييلع تعداد هذا الجيش مايزيد على 
.5 الف مقاتل . ان جيش المعتصم فاف بتعداده كل الجيوش ١‏ 
سبق وغزت الروم كما يشير بقلك الطبري وابن الاثير ولهذا فاستنعيت 
ان جيش المعتصم تجاوز ( .5" الف ) مقاتل في غزوه لبلاد زوم : 
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1 الجيش الرومي : - 58 

كاق الحيقن الرومي منظماً في فرق 'نعداد كل ذرقة عشرة اللآاف جندي 
وتتألف اقرقة من املك طبقات عن القائلين ب 

الشنباب ‏ ومنهم نألف الصف الاول في الحرب ٠‏ 

الكهول : في الصف الثاني ٠‏ 

اهل الدربة والحنكة ف الصف الثالث والصفوف المتعاقبة الاخرى ٠‏ 

وكان بلحق نكل فرقة مشاة كتيسة من المرسان تنساح بالسهام 
والمقاليق والمزاريق. ( المزراق س الرمح القصير ).لمشاغلة الاعداء قُِ ق حرب 
المشاة » وللاستطلاع واحماءة المشاة والمطاردة السريعة ٠‏ 


وكانت كل فرقة من الفرق يقودها قامد يسمى ( بطريق ) ومقمه الى 
قسمين كل قسم من ( 50٠٠‏ ) رجل بقيادة ( طومرخان ) بأمرة كل طومرخان 
خمسة ( طرنجارية ) بقود كل منهم كردوس من (٠*٠ء٠ه‏ ) رجل وكل كردوس 
مقسم الى خمسةسرابا كلمنها ٠٠؟‏ رجل يقودها (قومس) وقسم السرية الى 
جما إماقل آل عسلة عن 3١‏ رسك يلظ ١‏ قوع ] ركل تصيييل 
الى اربع حضائر كل حضيرة منؤلفة من عشرة جنود بقيادة ( الدمرداغ ) 'ما 
القائد العام للجيش فكان الامبراطور ٠‏ 

اما تسليح الجيش الرومى فكان الغرسان والمشاة مسلحين بالسيف 
العريض والخنحر ورمح وقوس لنرمابة وجعبة للسهام » ويرتدي الفرسان 
ذو والسلاح الثقيل الخوذه الفولاذية والدروع ٠‏ 

وكانت لجيش الروم اسلحته الثقيلة كالبرج والعرادة والدبابة والكرش 
وجميعها تستخدم في اقتحام الاسوار او ثقبها » والمجانيق التي تعتبر مسن 
اسلحة الحصار وترمي بها الححنارة الثقبلةاو الكرات الحديدية او 

؛ وكان برافق جيش الروم المهندسون الذين بعسلون على تمقبيك اللطن 

د الغا والعسور ,وانشاء: الالبتحكامات .: 
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حملة الروم على زبطرة : - 

6 اتصل « بابك الخرمي ) دملك اأروم « توفبل |» عندما ادرك الخحطر 
الذي بات تهدده تشحة اطباق جيش « الخليمة المعتصم » بقيادة 
« الأفشين » وتضييق الخناق عليه في حصن « البد » المنيع محر ضا 
أياه على غزو ارض العرب وكانت غابته من ذلك تخفيف الضغط عليه 
في حالة انصراف جيش العرب بالحرب مع الروم » وبين لملك الروم بان 
قوات المعتصم قد خصصت جميعها لمقاتلة الخرمية ( حتى ان المعتصم 
اشرك في المعركة حائك ملابسه وطاهيه ) وان ( الخليفة المعتصم ) عاجز 
عن المقاومة على حدوداالروم كما وعد « توفيل » بأنه سيئصر اتباعه 
سا اسيك + 
على اثر ذلك التحريضى وننيجة العلاقات السكة آلتى كانيع سالدةا بين 

العرب والروم ؛ استغل ملك الروم « توفيل » تلك الاوضاع وشخل آرهن 

العرب على رأس حيش يقدر ب ( 1١١‏ ) الف مقاتل ؛ كان فيه البلغار 
والسلاف والفرس من اتباع « بابك الخرمي » الذذين سيق وا انهزموا من 
اقليع همدان عندما غزاهم احد قادة « الخليفة المتصم » « المدعو » اسحق 
ابن ابراهيم بن مصعب وجندهم ملك الروم هذا في حملته على العرب وزجهم 

ف اركف ة + 
اجتاز الجيش الرومي الحدود الرومية ‏ العربية قاصدا مدرنة 

« زبطرة » ( 4.٠‏ ) ذات الحصن الحصين » واستطاع الاستيلاء على ثلاث 

مدن مهمة هى « زبطرة » و « شمشاط »© و « ملطية » وقد نالت تلكهالمدن 


(9؟1) محمود شيت خطاب ‏ بلاد الروم قبل الفتح الاسلامي وبعده )١(‏ 
ص 4١ ١8‏ عبد الرؤّوف عون الفن العربي في صدر الاسلام ص١١‏ 

(.6 ) موقع مدينة « زبطرة » هو نفس موقع مديئة « فيران شهر » حاليا” 
التيتقم على نهر ١‏ سلطان سو ) الذي كان بسمى قديما” « كرا كي يبو س» 
وهي جدوب غرب مديلة ( ملطية » ٠‏ 


٠ 


على بد ملك الروم « توفيل » الثيء الكثير من الاذى ؛ قفي « زبطرة © 
اجرقت: المدينة وقثل الذاكوون من اعلها وسماث ينه إسبه آذانهي 
وأنوفهم وسميت النساء واسر الاطفال اما « شمشاط »© فأنها نركت رمادا »» 
ولم يصب مدينة « ملطية » « نفس المصير لانها فتحدت ابوابها للروم واطلقت 
سراح من فيها من اسرى الروم »؛ وقد احدث اعتداء الروم على « زبطرة » اكبر 
الاثر قر انين النليقة اللمتسي واف وين االتريا ٠‏ 

عاد ملك الروم « توفيل » الى عاصمته القسطنطينية بعد ان دمر واحرق 
المدن العربية مظفرا منتصرا عام بثم م الموافق 5+١‏ ه ‏ وخرجت العاصمة 
كلها لاستقباله وجرى تزدين لديل وس الملك سولب أكبير اواحتقل, بهذا 
النصر احتفالا” رابعاً ٠‏ 


ونقل الهاربون من جحيم « زبطرة » الى الخليفة المعتصم اخبار الحملة 
الرومية على المدن العرببة والفضائع التى ارتكبها الروم بحق المواطنين العرب 
وكان من ضمن الاخيبار ان أمرأة هاشمية كانت تسكن « زيطرة » أسرها 
الروع 8 وقام احد جنودهم بصفعها ؛ فأستتنحدت بالخليفة المعتصم قائلهة 
« وامعتصماه |» « وامعتصماه » ورد علها القامد المسؤول عن الحندي 
مستهزثا « وف إآنيك الممتصم على آبلق ع 0413 , 

وعند سماع الخليفة المعتصم تلك الاخبار أجاب المرأة الهاشمية وهو 
جالس على سروه « لبيك 4 ليك » هذا المتسم بالله اجابك وف هدم الثلبية 
تقول الشاعر ابو نمام الطائي ٠‏ 
لبيت صوتا زبطريا هرفت له كس الكرى ورضاب الخرد العرب 

وجا المعتصم اي بلاد الروم اعظم عندهم ؟ فقضميل له« عمورنة 1 
مقط وا س الملك « توفيل » ولم سبق ان غزربت من قبل العرب وهي عند 
( ١؟‏ ) كانت وسائل اعلان النفير هي ان ننصب الاعلام ف الاماكن العامة في 

مختلف الاقطار والبلدان ؛ وينادي هالمسير الى لمكم الخليفة الذى 


بعين مكانه , 
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الروم أشهر من القسطنطينية عاصمتهم لذلك قرر المعتصم غزو تلك المديسة 
ليثأر من الروم لأهالى « زبطرة » وأمر على الفور باعداد العدة واعلن 
201 فك "” 0 


كما ارسل على عجل قوة من الجيش بقيادة « عجيف بن عنيسة» 


و« محمد بن كوته » لنجدة اهالي « زبطرة » وقد تحركت نلك القوة ووصات 
« زبطرة » الا انها وجدت ان ملك الروم « توفيل » قد غارها الى عاصمته 
« القسطنطينية » فمكثت القوة في المنطقة بعض الوقت واطمأن الناس 
بوجودها وعادوا الى قراهم ومدنهم ومن ثم عادت القوة من حيث آتت ٠‏ 
تحشد الجيش الغرتي لفوؤ ععوربة 

1١‏ في اواخر عام بهم الموافق ؟5؟ه انم القضاء على تمرد « بابك 


الخرمي » وحيء به الى سامراء واعدم فيها » وتهيأت بذلك الفرصة امام 
الخليفة المعتصم بعد ان استتبت الامور لحكمه لتحقيق رغبته في الانتقاه 
من ملك الروم « توفيل » نتبجة غزوه مدبئة « زبطرة » العرسة ء* 

وقد تم نتيجة اعلانه النغير تجمع الجيوش النظامية والمتطوعة 
في معسكرات غربي نهر دجلة قي منطقة سامراء واصبحت مستعدة 
للمسير وكانت تلك القوات كبيرة لم تجتمع من قبل مثلها مزودة بأحدث 
الاسلحة والمعدات المعروفة آنذاك ؛ وقد اختلف الم رخون فى تعدادها 
والرقم الذي نعتقده قريب الى الرقم الصحيح يكون بين ٠5؟‏ الف الى 
هء# الف مقاتل ٠‏ 

وقد امر المنتصيم. أن إيكتت. كل جامل لوا :على لوائة فز رايته. » 
انه نقصد « عمورية » كما أمر جميم المحاربين ان بكة.وا اسم 
«( عموريه » على التروس ٠‏ 


2277777 جين اسم وه ووسْال2244 57 
(؟؟) الخضري بك تاريخ الامم الاسلامية ‏ الدولة العباسية ص م56 » 


إذنا 


وتنب المنجمون ان وضع الكواكب ينبىء بفشل الحدلة . ولكن الخليفة 
. ذلك ايم اصفاء ون م ىق ذلك : الشاع, قو "ماع 
المعتصم لم بعر ذلك اي ونمد رعبنه وى د شول عر انو تماه 
الطائى ٠‏ 
| سيق أصدق أنياء من ال م ف كم اليك دين الحد والاء 2 
والعلم ف كنهيب الارماح لافعة هين الغسسدين 9 ف السبعة الشهب 
ابن الرابة ؟ ام ابن النجوم ؟ وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
تخر صا واخادشآ ملفئقة لبك بعنجيم اذا عكثت ولا عرب 


ا عام لد الموافق > ما عاها تعبا على الروم حدث تم كمه عزو 
خطة التقدم نحو عمورية : ب 


ا شرع الجيش العربي بالحركة من سامراء في الاول من نيسان عام محدده 
الاق ؟ جماد الآخرة 50 ه وهدفه « عمورية » وكانت خطة التقده 
تقضي بدخول بلاد الروم برتلين على طريقين مختلفين وكما يبي 

آ ‏ الرتل الاول - 


بقيادة « الافشين » ( حيدر بن كاووس ) بقوة (....م )590:) 
مقاتل ويعقب طريق « درب الحدث » الى داخل بلاد الروم على 
ال فلك طربق . الرقة ب سروج س-سمياظ ب ومتها :الى رن 


(59 ) حدد احد المصادر قوة جيش الافشين ب (....؟ ) مقاتل في الوقت 
الذي كانت قوة الجيشش العربي باجمعه تزيد على (.15) الف . ومن سير 
. الاحداث التالية وكون الافشين ابرز قادة المعتصم نستنتج ان قوة هذا 
الرتل لابد وان تكون اكثر مما جاء اعلاه وربما كان الرقم (.0) الف مقاتل 
اقرب الى الحقيقة بالنسبة لما حفقه هذا الرتل من مهمات مقملة . 
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فت الواسل القالسن ىت 
وهو القسم الاكبر من الجيش بقيادة المعتصم ويعقب طريق 
لزسرس وا إلى عثيل يلؤد ايوم يرقف 

حى ب يجتمع الرتلان في انقرة في يوم حدده للافشين ومنها ينطاق الجرض 
الى عمورية ٠‏ 

د اتخذ المعتصم ترتيبات الحمابة اثناء التنقل فقسم حيثه الى مقدمه 
جعل على رأسها القائد « اشناش » و «<« محمد بن مصعب ©» وميه 
وعلى رآسها القاد « أنتاخ » وميسرة وعلى رأسها القائد« جعفر بن 
عبدالله الخياط » وعلى اللقفب جعل القائد « عجيف بن عنيسة » وسار 
الرتلان حيث وصل الرتل لاول سروج والرتل الثاني وصل الى نهر 
« اللامس © الذي نقع على الحدود العربية ‏ الرومية وهو موضع 
كان يجري عليه تبادل الاسرى بين العرب والروم ٠‏ 

موقف الحبس الرومي : 

١‏ ل خرج ملك الروم بحيشه من القسطنطينية في الاسبوع الاول من 
حزيرل عام معما**! م لسلاقاة الحجيش العر بي عقدها سسع نتقدم 


1 
(14؟) لم تشر المصادر الى الطريق او الطرق التي عقبها الجيش العربي من 
سامراء الى دخوله-بلاد الزوم اذ ان هناك اكثر من طريق تلتقي.فى. الرقة 
حيث منها حرى التقدم برتلين داخل بلاد الروم . وان اقرب الطريقين 


جات 
الرقة . 


(ب) الطريق الذي يعقب نهر الفرات من سامراء ‏ ألوسة ( على نهر الفرات ) 
معانه. القرضلة _لالرقة : 

(ه؟ )لم تشر المصادر الى تاريخ خروج « توفيل “من القسطنطينية ولكن 
بحساب عامل الوقت والمسافة وبالحساب العكسي من تاريخ اصطدام 
)0 توفيل ( مع جيش الافشين وحساب فترة التوقف لمدة (.؟ ) بوما 
توصلنا الى الوقت التقريبي اعلاه . 
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الخلفة المعتصم على زأنبى الحيش نحو بلاده ٠‏ واكمل مقحشده عند 
مدنة « درولبه 6 الكائنة شمال غرب « عمو ر به 4 وعلى شيرة 400 
ايام منها (( تمعد ١١‏ كتاع ترات منها 'نتقريما « و لسمى حالما 0 مدانة 0( 
)) ايسكى شهر ») وظهر من سير الاحداث بأن 2 توشيل 4 كان دعر ف 
هصدف الخليفة المعتصم من الحملة وهو مد ننه 2 عمو رنة )0 » ووصلتد 
انباء عن عظمة الحيش العربي وقوانة الكبيرة ؛» لذلك قدم بعض قادة 
الجيش الرومى الى الملك نصيحة اشاروا فيها عليه اخلاء مدنة 
0 عموربة ») من السكان 6 ولكن « توفيل » رأى 5 ذلك جبناً لأطينق 
به وآثر ان بحصن « عمورية » وعهد بحماتها الى قائد محنك بدعى 
)0 اتيوس « وكان بطر بق واستراتبحماً والقاند العام ف اناضو لما ا 
بعث الى المدينة تعزيزات جديدة بقيادة القائدين « تيودور كراتيروس » 
والبعريق «قسطنطين بايوتربكوس»٠«تقدم‏ الملك «توفيل» بعد ان اكمل 
تجهيز جبشه من « دروليه » الى وراء نهر « الهليس » متاهياً لعبوي 
النهر لمفاجأة الجيش العربي ومترة] الخليفة المعتصم للوثوب عليه ٠‏ 
بقي الملك توفيل وجيشه في هذا المحل يننظر الفرصة للاتقضاض 
على العبسن العربى مدة شهر ؛ وفي هذا الوقت علم لملك من عبو :نه 
ان جيشأً عربياآً آخر قد دخل بلاد الروم من ناحية « جند الارميتاك » 
من مدبنه « سروج » على طريق « درب الحدث »© بقيادة « الافشين .» 
فقرر الملك « تنوفيل » استغلال الفرصة لتحطيم هذا الجيش 
في هذه الجبال الموحشة لذلك ترك الملك جزءا من جيشه بقيادة شخص 
بست له بصلة القرابة « ابن عمه » على نهر « الهليس » وأمره أن 
يبقى في محله ولايجهد نفسه ليوقف تقدم الجيش العربي إلا اذا دعى 
لذلك شيء وان بتجنب الدخول مع الجيش العربي سعركة ظامية 
وسار « توفيل » على رأس - اكثرية جيشه لملاقاة جيش الافتسن © 
في منطقة « جند الارميناك » ٠‏ 
يل 


تقهدم الحبوش العربية : 


5 قر الخليفة المعتصم الدخول الى ارض الروم ٠‏ من جهات مختلفة كما 
بينا سابقاً حيث ارسل « الافشين » مع قسم من الجيش يقدر تعداده 
« اكثر من ٠ه‏ الف مقاتل » الى « سروج » الواقعة جنوب غرب 
« سمياط » ب 55 كيلو متراً ( ثلاثة عشر فرسخاً » وأمره ان يدخل ارض 
الروم عن طريق « الحدث » » وقد انظم الى هذا الجيش أآمير ملطيه ؛ 
وجنود امن ارمينيا وقد حدد لهذا الرتل بوم إتصال اغيه الي « انقرة » 

اما الخليفة المعتصم فكان على رأس الجيش ألرئ.سي في « طرسوس » 
مستعداً للتقدم الى « انقرة » ليصلها في نفس الوقت الذي يصلها جيش 
الافشين ولشكون نقطة الانطلاق فيما بعد متها الى « عمورية » ٠‏ 

بدأ جيش المعتصم في التقدم نحو « انقرة » بوم الاربعاء ؟”" رجب 
الموافق 15 حزيران +80 م وقد قسم الجيش الى ثلاثة اقسام » في المقدمة 
جيش على رأسه القائد « اشناس » وبلبه جيبش على رأسه القائد 
« وصيف » ليه جأى. إقبانة ا « الخليفة 0 4 فدث هذه اللجيواق 


انسفن .علي الي تكن الفاصلة ين جاقي زكاقر ييه واحد ٠‏ 
وعنك وصول جين « اشناس »© منطقة » « مرج الاسقف ©4077 
وصلت اخبار الى الخليفة المعتصم تفيد بأن ملك الروم على رأس جيشه 
سر قيب فسن « الزليس مبوعز نسقفة للمبير واج 20 الجيتن 
العربي ٠‏ 
بعث الخليفة المعتصم على الفور خطاباً الى « اشناس » يبعلمه فيه 
بالمعلومات التى وصلته عن ج جيش الروم وبأمره ان يبقى في محله ولا يعبر 


(553) مرج الاسقف تفقمع عند المخرج الشمالي لمضيق جبل طوروس ؛ وهي 
جنوب مديلة ملنقوبيه ٠‏ 
ان 


« نهر الهليس » طالما لم تلتحق بالرتل الامتعة والأؤن وكذلك القوات 
التي افرزها الرتل لتقوم بواجب « الساقات »9(7؟) عند عبور الجيش 
مضيق قلقية وظهر من ذلث ان الخليفة المعتصم كان لايريد ملاقاة جيش 
الخصم وظهر الجيش العربي مستند الى النهر ٠‏ أمتثل « اشناس »© للامر 
ونوقف وأتخذ ندابير الحماية المحلية لتفويت الفرصة على الروم من 
ساغتته: حبث: اوسيل قطعات استطلاع قوية من الفرسان الى الامام 
والاجنحة ٠‏ 

ارسل الخليفة المعتصم بعد ثلاثة ايام من توقف « اشناس © رسالة 
له ,يطلب منه ان نتقصى المعلومات عن ملك الروم وجيشه وان يرسل قوة 
تعمل على جلب بعض الاسرى « الحصول على المعلومات بالقوة » 
لاستنطاقهم والحصول على المعلومات المطلوبة عن طريقهم ٠‏ 

كلف « اشناس » المدغو « عمر الفرغانى على رأس قوة قوامها 
مقاتل من الفرسان لهذا الغرض » واستطاع « الفرغاني من جلب 
عدد كبير من جنود الروم وبعض السكان المحليين كأسرى » وتبين من 
المعلومات التي افاد بها هؤلاء الاسرى « بأن معسكر جيش الروم بقيادة 
الملك « توفيل » بقع وراء نهر الهليس وعلى بعد ٠١‏ كيلو مترا « اربعة 
فراسخ» عن النهر » وقد مضى على الملك في هذا المعسكر مايقرب من 
ثلاثين .يوما ٠‏ وهو بترقب مرور جيش الخليفة المعتصم للهجوم عليه » 
كذلك افادوا بأن ملك الروم وصلته معلومات تفيد بأن جيشا عربيا دخل 
ارض الروم من ناحية « جند الارميناك » وهو جيش « الافشين » وان 
الملك « توفيل » ترك قوة مغيرة وراء نهر « الهليس » وسار على رأس 
جيشه باتجاه « الافشين » لماغتته وتدمير جيشه ٠‏ أخبر « اشئاس » 


(0؟؟) «الساقات » قوات صغيرة تغرز من الرتل اثناء التقدم واجبها حمابة 

مؤخرة الرتل » وعلى الاغلب تغفرز مثل هذه القوات عئد عبور الرتل 
المضائق والخوائق . 

يفا 


الخليفة المعتتصم بهذه المعلومات المهمة فورا . وعلى اثر وصول تلك 
المعلومات الى المعتصم حاول ابصالها الى « لافشين » على الفور يكل 
الوسائل الممكنة ؛ وخصص ملبغا كبيرا من المال» « عشرة آلاف درهم » 
لمن يوصل خطاب الخليفة المعتصم الى الافشين والذي بعلم فيه الخليفة 
الافشين بتحركات ملك الروم وبأمره بهذا الخطاب ان يقف حيث هو 
لاتحرك ء 


وف الوقت نفسه عزز الخليفة المعتصم رتل « اشناس © وأمره 
بالتقدم فورا نحو « انقره » وسار الخليفة على رأس قوته وراء 
« اشناس ©» وجعل المسافة بينهما مسيرة بوم واحد ولم يكن لدى 
الرتلين اي خبر عن رتل « الافشين » وتنيجة الاجراءات السريعة التي 
اتخذها المعتصم للحاق برتل « الافشين » سارت الارتال وهي تفتقر 
الى كثير من القضايا الادارية ولم يكن لدى .الارتال مانكفيها من 
( الماء والمرعى ) ٠‏ 


اما 0 الافشين ) شد توغل في بلاد الروم ولم يصله خطاب 


2 المعتصم » ء* 


الاصطدام الاول مع الروم : ب 


انب كال الملك:توفيل على بعد عشدرين كيلو متراغن نهر الهليسن الى القرف 


ينا 


« انقره » عندما وصله خبر دخول الجحيش العر بي بقيادة « الافتشين » 
الارافي الرومية من ناحية « جند الارميناك » لذلك قرر ضرب هذا 
الجيش المنعزل وسار على رأس اكثرية جيشه باتجاه جيش « الافشين » 
جد ان اواشريي عيلده © التطاقة وتيالة أب سنا وياسجامر ره سابقا ٠‏ 

ستمر الملك « توفيل » بالمسير على زأس: جيقنة حتى وسيل 
«ازرصوت 6 وغي 3 اناما القرية بن تربغال: الآند» ووقف ومبيديه الى 


سفوح جبل بسمى « أنزن » وهناك تنقايل مع جيش « الافشين » وجها 
لوجة::< 

وف يوم الاربعاء 4؟ شعبان الموافق 5١‏ نموز مم م كان كلا 
الحيشين مستعدين لبدء القتال ٠‏ 
استشتار الملك « توفيل » قادة جيشه ف اجراء الهجوم ليلا او نهارا وقد 
تضاربت الاراء حول ذلك وكان الملك يفضل الهجوم ليلا ومع ذلك فقد 
فضلت الاكثرية الهجوم نهارا ونقرر ذلك ٠‏ 

فِ صباح بوم الخميس >٠5‏ شعنان الموافق © نمؤا ات. انتداات 
المعركة(4؟2 بين الطرفين وكانت في بداية النهار تسير لصالح الجيش 
الرومي حيث اوقعوا خسائر كبيرة في الجيش الغربي » ولكن المعركة 
اتقليت لسائم الجيعن المريى عتد ير تن اليومعتدما متتل الفرساق 
العرب حيث اوقعوا في الروم الخسائر الفادحة وأختل نظام الجيش الرومي 
وانهزموا من ميدان المعركة واستمرت المعركة حتى الليل وكانت النتحة 
هزيمة الجيش الرومي شر هزيمة » واخذ الجنود الروم يتفقدون قائدهي 
فلم بجدوه في المعسكر لذلك انسحب اعداد كبيرة منهم نحو نهر الهليس 
ليلتحقوا بالقوة التى نركها الملك « نوفيل » هناك بقيادة ابن عمه » الا ان 
هؤلاء الجنود علموا بآن. الجيس التى تركه ذا توفيل 6 هناك قد تسرد 
على قانده وتغرق ٠‏ 

اما الملك « توفيل » فقد بقى في ميدان المعركة زمنا بعد هروب معظم 

جيشه ولم ينقده من المصير المحتوم سوى حلول الظلام وهطول الامطار 
التي ارخت اوتار سهام المطاردين من الجيش العربي » واستطاع تجميع 
ماتقى لديه من القادة والجنود والانسحاب معهم لبن موضع الجحيش 


(4؟) لم نجد في اي من المراجع او المصادر ابة تفاصيل عن المعركة والخطط 
المتبعة بها من قبل كلا الجيشين سوى ماذكر اعلاه . 


أ 


الذي تركه على نهر الهليس ووجد ان الجيش قد تفرق فأمر بقتل قائدء 
وارسل اوامره الى المدن والحصول ليقبضوا على الجنود الهاريين 
ويجلدونهم وببعثوا بهم الى مكان سماه لهم ليجتمع اليه الناس ليلقي 
العرب ٠‏ ثم ارسل الى انقره قوة لحمابة اهلها من جيش « المعتصم » 
ولكن وصلت القوة بعد فوات الاوان حيث وصلوها وشاهدوا ان اهالى 
« انقره » قد تركوا مدينتهم والتجأوا الى الجبال ١ ٠‏ 
فلما سع الملك « توفيل » بهذه الاخمار انسحب ومن معه الى 
دروليه © وطله اق #اتيه الاتقار عن عمورية مستقط رأسةء 


تقدم رتل ١‏ لعتصم نحو آنقرة : ب 


يات 


7 


تقدم رتل الخليفة المعتصم باتتجاه « اثقره » كما قلنا على عجل تتيجة 
تتبحة الاخبان التى وصلتة .على 'قسر كه للللك :8 عقيل 24 باتفكاه برتل 
« الافشين »بوكان على .رآس اللقدمة ب« ااقنائن- + زلا وضيل الى .مسافة 
( مسعيرة غلونة ايام من اثقره 6 -وصاتةه معلومات تفيد بأن اهالى «انقره» 
التي كانت تتميز بحصنها القوى قد نركووها خوفا من الجيقن العر بي 
واخذوا معهم الطعام والتجأوا الى الجبال » تحرك الجيش العر بي نحوهم 
واشتيكوا مهم ببسركة قسورزة لاخر علق ارخا انغالن اطقرة وختم العرب 
الكثير من الارزاق التي كانوا بأمس الحاجة اليها ؤقد أسروا الكثير 
#امستطاعي أن ممصلو! على مطل ر عائع. جالمة متهي سين علنون! لاق “التكثير ين 
عي لحني أنثر»: اتتتر كوا عن عيش < توفيل عرقي الدركة ,الى ردت 
بينم فين يكن ل« الآفشين ع وعلموا متهم كتثالات اترية المركة وباناء 
اتتصارات جيش« الأفشين »على جبشن الروم وكانت اثناء + 
منقطعة عنهم منذ زمن بعيد وكذلك حصلوا على مملوماء يك 
الملك « توفيل » قد انسحب الى « دروليه » | 


: وانه ارسل نعز زات الى 
)2 عمورية )» ٠‏ 


وف نفس اليوم احتل « اشناس » خصن « انقره » وهدم اسوارها 
وف اليوم التالي وصلها « المعتصم » على رأس الجيش العربي وف اليوم 
الثاالث جاءت انباء من الافشين تخبر الخليفة « المعتصم »© بأنه قادم نحو 
امير المؤمنين » وف اليوم الثالي وصل رتل « الافشين » الى انقره وبذلك 
تكامل تواجد الجيش العربي بقيادة الخليفة المعتصم في منطقة « انقره » 
بوم 8 شعمان 9ه المصادف 5 تموز ممم ٠‏ 

اثرت هزيمة الجيش الرومي في نفسية الملك « توفيل » تأثيرا كبيرا 
جعلته ينسى حملته المظفرة على « زبطرة » في العام الذي مضى » وبعث 
الى الخليفة المعتصم رسلا ليتولوا الشرح وبذل الوعود المذلة » حيث 
ادعى « توفيل » بأن قادة حيشه تحاوزوا أوامره عند احتلال « زيطرة » 
ووعد ببناء المدينة المخربة على تفقته الخاصة » وان يعيد الى الخليفة 
سكان « زبطرة » مضافا اليهم من كان عنده من اسرى العرب » وهو 
مستعد أن يسلم الى العرب من سلك سلوكا مخزيا من الروم عند احتلال 
المدينة ٠‏ 

لم يستجب الخليفة المعتصم لتوسلات الملك « توفيل » واستهزآ 
برسله وأتهم الروم بالجبن » وأمر بحجز الرسل لحين الاتتهاء من احتلال 
« عمورية » وبعد احتلال عموربة سرحهم بالازدراء والمهانة ٠‏ 

التقدم نحو عمورية : ب 

؟؟ل بعد ان تكامل تواجد الجيش العربى في منطقة انقره أصذر الخليقة 
المعتصم اوامره الى الجيش العربي بالتقدم نحو « عمورية » بثلائة ارتال 
على ان يكون لكل رتل ميسنه وميسرة ٠‏ 
الرتل الاسن بقيادة « الأفشين » 
الرتل المركزي بقيادة « الخليفة المعتصم » 
الرتل الأيسر بقيادة « أشئاس » 
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وأمر بأن تكون المسافة بين رنل وآخر عثرة كيلو مترات » وأمر 
الارتال بأن بخربوا القرى وبحرقوها وياخذوا الناس المتواجدين فيها 
أستغرق 'تقدم الجيش من « اتقره » الى « عسورية » سبعةايام 
والمسافة اليها حوالي ( 1807 كيثى منترآ | واكاق رتل « اشعاس » اولك عق 
وصلها ونزل على بعد ميلين من المدينة ووصل « امعتصم «ى ثم وصل 
« الأفشين » في اليوم الثالث وضرب الحيش العربي نطاقاً محكياً من 
الحصار حول المدينة التى كانت محاطة بحصن قوى وكان سورها 
يحتوي على اربعة واربعين برجا وكانت موطن الأسرة المالكة الرومية 
وكانت بومئذ مدينة عامرة ٠‏ قسم الخليفة الواجيات على الارتال 
الثلاثة وخصص لكل رت.ل عدد من الابراج ومسافة من السور 
تتناسبت مع 'نعداد الرتل ٠‏ 


اما اهالى « عمورية » فقد عقدوا العزم على المقاومة وآبلوا بلاء في 
دفع جنود الخليفة لفترة طويلة ٠‏ 


حصار عمورية ٠:‏ 


١ل‏ بدا الحصار في ١‏ آب هم م الموافق .نوم الجمعة 5 رمضان مه 85 


1 


وكان الجيش العربي قد هيا كافة المستلزمات المطلوية لادامة الحصار 
ومهاجمة االسحؤور والابراج 4 ونظراً لناعة اسوار )0 عمو ربة » لذا أهر 
الخليفة المعتصم بحفر خنادق حول المدبنة ليحتسي بها المقاتلون من 
الجيش العربي وقرر الهجوم بأقصى قوة مسكنة ٠‏ ابتدأ هجوم الجيش 
السهام باتجاه المدافعين على السور وتسكنوا من قثل اغلب من كانوا 
على الاسوار وكان آخرون ون الديش العر بي برمون من عحلاتث 
مغطاة تحمى المكلفين ب«الحفر نحت السور ٠.‏ 


اما اهالى « عمورية » والجيش الرومى المحاصرون فكانوا يقدذفون 
الجيش العر بي باحجار من مقاليعهم وسهامهم » ويدحرجون الاحجار 
الكبيرة عليهم » وشيرون التراب ونتيجة لذلك قتل الالآف من الحانبين 
في الايام الثلائة الاولى من الحصار ٠‏ 


وكان رجل من المسلمين سبق ان اسره الروم بسكن عموريه قد تنصر 
وتزوج رومية » فلما رأى المسلمون خرج اليهم خفية” واخبر المعتصم ان هنالك 
موضعاً من السور ضعيف البنيان حيث سبق ان تهدم ننيجة السيول ؛ وقد 
طلبٍ ملك الروم من حاكم « عمورية » ان بعيد بناءه الا ان حاكم المدينة تماهل 
في تنفيذ الأمر » وعندما خرج الملك « توفيل » من القسطنيطينية خشى حاكع 
المدينة من محاسبة الملك له في حالة اطلاعه على السور المهدم » لذلك أمر ببنانه 
على عجل وادي لذلك الى ان يكون ذلك الجزء من السور ضعيفاً ٠‏ 
استفاد الخليفة المعتصم من هذه المعلومات الثمينة وأمر بن تنصب 
المجانيق باتجاه تلك الثغرة الضعيفة من السور وان يركز الرمي باتجاهها ؛ 
وكان تتيجة ذلك ان تهدم السور في تلك المنطقة » وحاول الروم منع التصدع 
في السور حيث عملوا على سد الثغرة بالخشب وبطنوه بالقير لتخفيف دفع 
الاحجار وظلوا على ذلك زمنا الا ان تركيز الفرب على تلك المنطقة احدث 
كسراً في الخشب وتداعى كل الور من هذه الناحية وباءت محاولاتهم بالمشل 
وعلى أثر ذلك وضع الروم في الثغرة جثت قتلاهم وسدوها كي لاإستطيع 
المهاجمون الدخول منها : فغضب المعتصى وأمر القطعات الامامية بالدخول 
من الثغرة عنوة كما أمر ان يقتل كل من نتراجم او بتردد » ومع ذلك فشل 
الهجوم لشدة مقاومة الروم وتركيزهم قونهم ومجانيقهم على هذه المنطقة 
العسيفة :في السوى البالئة الأعييية , 
12 


وتتيحة الموقف الخطير الذي اصبح فيه المقاتلون دفاعاً عن « عمورية * 
والخسائر الكبيرة التى تكبدوها كتب قائئد عمورية « ايتيوس 4576© الى 
املك « نوفيل » كتاباً .بعلمه فيه نتهدم جزء من السور وموقنهم الخطير 
والخسائر الفادحة التى تكبدوها وقوة الجحيش العر بي المخحاصر للمدنة » و نعاسه 
كذلك بأنه عازم على مغادرة عمورية ليلاه مع جنوده حيث يحمل على جيش 
العرب ووشق له والجنوده طريق بالقوة ليلحق هو وجنده بالملك وقد ختم 
القائد الرومي خطابه بالعبارة التالية « ليكن ما يكن ولينج مسن يستطيع 
النحاة ومالك بين يلقّاة الهلاك » وأرسل الكتاب مع رجلين احدهما تكلم اللغة 
العربية » الا ان الرجلين القي القبض عليهما من قبل جنود الخليفة وجيء بها 
الى الخليفة المعتصم وقام جنود الخليفة بتفتيشهما فوج دوا بحوزتهما 
الكتاب » فلما رأى المعتصي الكتابٍ آمر لهما يمكافأة وخلع عليهنا بعض 
الخلع وأمر نتطوافهما حول سور « عمورية » ووقنا مقابل البرج الذي كان 
إقيم فيه « ابوس ) فرآهما وعلهسا الخلم وكذلك شاهدهم الروم الدين 
كانوا في السور فعلا سمابهم لهما ٠‏ 


وعلى أثر معرفة المعتصم بنوايا « آنتيوس » أمر بتشديد الحراسة ليلا 
ونهارا لاحباظ نواباهم »؛ وقرر المعتصم شن هجوم ثالث مركز على اسوار 
المدنة والاستيلاء عليها ؛ وأمر ببناء عرادات عالية بديرها اربعة مقاتلين وووضم 
العرادات على منصات ضخمة محمو لة على عجلات وجعل مع العرادات دبابات 
تنحرك على عجلات ايضاً وتنسع لعشرة رجال ؛ ثم خصص قسم من الفعلة لطير 
الفصق تجلود الغنم المحشاة بالتراب لتسهيل عبور الدبابات للخندق 
والوصول الى الاسوار للاستيلاء عليهدا وعندما شرع بطمر الخندق بجلود 


(9؟) «ايتيوس » قائد عمورية يسميه الطبري « ياطسن » وهو خال الملك 
« توفيل ) . 
الطبري ح ١‏ ص 516 (الطبعة الثانية منقحة ) . 
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الاغنام للمشاة صوب الروم سحانيقهم وسهامهم بكثافة على « الفعلة 6 
فأوقعوا فيهم خسائر كبيرة وكان تنيحة ذالك ان القيت الجلود على عجل ولع 


يآ 


إنمتتلى الخندق ها » فأمر المعتصم ان بلفى التراب فوقها وآمر الدبانات إن 


٠ 
31 


ف الحييق آلآ أها 'توققت عط ,مسصفه الختدق تتيجة عدم طبر الكندق 


ف اليوم الي أمر المعتصم باعادة الهجوم وكان « اشناس © وجنوده 
اول من هاجم الاسوار ولكنه لم بحالفه النصر واستمرت الهدمات الشديدة 
ثلا نه ايام منتثالية وقد ترأس فيها الهجوم « الأفشين » ثم ) المعتصم ) تمسة 
وكانت صعبة ومع ذلك بدأت الحرب تتطور لصالح العرب تدريجياً نتبيجه 
ار فق عللى ضرب الثعرة بالمنحنيق والعرادات و نشبحة الخسائر الكبيرة التى 
وقعت في صفوف الروم المدافعين عن الثغرة ٠‏ 
سقوط عمورية  :‏ 
4ع كان قادة الروم « بطارقه » قد اقتسموا مسؤولية الدفاع عن السنوة 

والابراج وكان البطريق الموكل اليه الدفاع عن منطقة الثلمة التي حدثت 

في السور بدعى « وندو » وكان مقاتلاك شديداً » الا ان كثرة الخسائر 
التى وقعت في صفوف قواته من جراء تركيز قصف المنجنيق على الثغرة 
ادى الى ان «طلب « وندو » العون والمدد من « اتتبوس » الا ان الاخير 

لم .يلب طلبه لانه في أمس الحاجة الى الجنود في القواطع الاخرى م 

السور ‏ لذلك اجتمع « وندو » مع مسنتشاريه وناقش الأمر معهم وتم 

الاثفاق على الخروج الى المعتصم وطلب الامان لهم ولعوائلهم مقابل 

تسليم الحصن بما فيه من السلاح والمتاع ٠‏ 

ولا اصبح الصباح أمر اصحابه المسؤولين عن الدفاع عن الثلمة 
بن لابحار بوا حتى بعود وخرج هو الى المعتصم وبينما هو بحاور المعتصم كان 

16 


الجنود العرب بتقدمون ويقتربون من الحصن شبئا فشيئاً حتى بلعوا التعرة 

في السور في حين أمسك الروم عن القتال واشاروا على الجلود 

المتقدمين بالوقوف عن التقدم ٠‏ 

أستغل الجنود العرب الفرصة وبسرعة خاطفة دخلوا المدبنة من الثمرة 
ووس واسي اباي و افاي لا 
نشبحة اوا مر قائدهم « وندو » لهم ايلام القفال لعن مودق + قلمسا اك 
« وندو » ذلك قال للمعتصم « جئت اسمع كلامك فغدرت بي » قال المعتصج 
« كل شيء تريده فهو لك ولست اخالفك » ٠‏ 

وعلى اثر ذلك التجأت طائفة كميرة من الروم ال الكيسة الكميرة 
فقاتلوا قتالات شديداً أمدا طويلا7 حتى احرق الناس الكنيسة عليهم فهلكوا 
كلهم اما « ابتيوس » فقد استسلم الى الخليفة المعتصم » وأمر المعتصم هدم 
وحرق عمورية » وهكذا سقطت « عمورية » اقوى حصن بلاد الروم 
الطرفين حيث قتل في عمورية من الروم ٠٠٠ره؛‏ وأخذ الباقون اسرى ٠‏ 

ظ امضى المتصي لي عمووية خسة وخسين يوما بوآمر بترسم « زكر » 
وتحصينها واقامة حصون اخرى حولها ؛ وكان المعتصم ف تلك الفترة فكر في 
حملة على القسطنطينية ويجمع المعلومات عنها وعن طريق حصارها برا وبحرأ : 
شع اللسائع الغباتى ؛ بع اللانون « فاتهرقه الخلفة للك عن يخيطله سدم 
ولة عو راق ارسيوس الي جاص ملكه سامراء ٠‏ 
الدروس المستشبطة : 

١‏ ل استغل الروم فرصة انشغال جيوش الخليفة المعتصم في القضاء على تمرد 
ف بابك الغرمى > اققآموا باجثياق الحدود. العربية س. الرومية وهاجموا 
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مدن « زبطرة » و « ملطية » و « شمشاط » بغية جر العرب الى 
حرب ليست ف صالحهم من ناحية التوقيت والمكان . الا ان قيادة 
المعتصم الحكيمة لم تحرك الجيوش العربية لسلاقاة الروم في .الوقت 
والمكان الذى حاول الاعداء فرضه على المعتصم » بل أرجأ ذلك الى 
ما بعد القضاء على « فتنة الخرمية » واستتاب الأمن والسلطة » وكل 
مآ قله هذا الخضصوض عو الرسالة قرة! صثيرة الى اللنطقة الثى, حدث 
عليها الاعتداء لتطمين الأهالي واحين محىء الوقت المناسب للانتتقاء 
من الروم٠‏ 

وبعد القضاء على تمرد « بابك » جهز المعتصم الجيش الملانم 
وتحرك على رأسه باتحاه هدف -<دده له هو « عسورية » وبذلك اخد 
المبادأة من الروم وفرض عليهم وقت ومكان المعركة وبذلك طبق الخليفه 

المعتصم مذ مهسي من ميادىء الحرب الحداثة ٠‏ 
؟ ل ف اكثر المعارك التى خاضتها الجبوش العربة مع اعدائها كان التفوق 
العددي لصالح الاعداء وعلى سبيل المثال: كان تعداد جيش « الأفشين » 
في معركة « انزن » أقل من تعداد جيش الروم كسا ان نوعية السلاح 
المستخدم في المعركة آنذاك كانت الارجحية فيه للسلاح الرومي ظلراً 
لعراقة الدولة الرومية العسكرية بالقياس بالدولة العباسية الفتية آنذا 
ومع ذلك كانت الغلبة للجيش العربي الأمر الذي يدل على انْ القيادات 
العربية بمختلف المستويات كانت افضل بكثير من نظيراتها في الجيوش 
الاخرى وكانت تتمتع بصفات ومؤهلات يعتبرون من خلالها من ابرز 
قادة ذلك العصر ؛ وانعكس هذا الافتدار القيادى على اعداد المقاتلنين 
وتميئتهم للحرب بدنيآً وفكرياً حيث كان المقائل العربي افضل بكثير 
من نظيره الرومى حيث كانت اذرعه اقوى. واشد ضراوة على الأعداء من 
اذرع الخصوم الغارقين في الملذات والترف ؛ وان الروح المعنوية 
7ع 


العالية التى كان نتجلى بها المقاتل العربي كانت عاملا” مهما في تحقيق 
الاتتصارات على الاعداء ؛ وتلك لازالت الى بومنا هدا تعتبر من اهم 
مفومات النصر « القيادة » اعداد المقاتل « المعنويات » ٠‏ 

م« # من ملاحظة المسافات الكبيرة التي قطعها الجيش العربي الضخم والذي 
يزيد تعداده على ربع مليون مقاتل من سامراء وحتى عسورية والتي 'تزيد 
على 6-٠.‏ كيلو ستر"؟ وغير مقالاق وطرة بوساط النقل. البدائيبة 
المعروفة آنذاك وتأمين ادامة الارتال بالمعدات والمواد التموشة والادارية 
المطلوبة نتبين مدى البراعة والمقدرة والعبقرية ودقةالحسابات والتوقعات 
التي كانت تتمتع بها تلك القيادات العسكرية » كما ان تحريك الجيشس 
الضخم على محورين متباعدين ليلتقيان فيما بعد في منطقة محددة ف 
وقت معين تلافياً للصعوبات التى يمكن ان تواجه جيش بهذه الضخامة 
نتحرك على محور واحد فر يذل على مذى تطور-القتكر السسكسبرى 
العر بي آنذاك ٠‏ 

# توخي الهدف ٠‏ منذ ان وصلت الخليفة المعتصم اخبار اعتداءات الروم 
على المدن العرية » « زبطرة » و « سمسياط » قرر الثأر من الروم 
وأعد العدة لذلك » وحدد بلدة « عمورية » الرومية هدفاً لحملته بعد 
التشاور مع اصحابه » وسار على رأس جيش ضخم نحو الهدف المعلن : 
وعندما وصل الى مدينة « انقره » بعث هلك الرؤم « توفيل © رسلا الى 
المنتصم يمرضون علية كل المغريات والتنازلات- والتوسلؤت:ق سبيل 
ابعاده عبن هدفه » الا ان الخليفة ا معتصم أهمل #وسللات وعروض 

(+69) قيست المسافات التي قطعها الرتلين خلال تقدمهم على خرائط خديفة 
ووفق للاتجاهات العامة التي عققبتها الارتال فكانت المسافة من سامراء ‏ 
الى انقرة ( على طريق اعالي الفرات ) تبلغ 1 كم-زائدا /1م1 كم من 


انقرة الىصعمورية 4 اما المسافة التي قطعها رتل الافشين فبلفت 87 كم 
الى انقرة زائدا المسافة الى عمورية ا8| كم . 


وا 


الملك « نوفيل » وتمسك بهدفه ونقدم نحو هدفه مدنة « عمورية » 
وحاصرها مدة ؟١‏ .يوم ؛ تكبد خلالها الكثير من -الخسائر البشرية 
والمادية الا انه اصر على تحقيق الهدف واستطاع فِ النهابة ان بحقق 
اليدف من الحملة ودخل بلدة « عمورية » عنوة ودمرها انتقامآ لأهالى 
« زبطرة » العربية وأذل ملك الروم » وعاد بعد ذلك الى عاصمة ملكة ‏ 
ومن ذلك يتبين مدى التزام المعتصم بتحقبق الهدف: رغم كل المغريات 
والصعوبات وهذا مبداً من ممادىء الحرب المعترف به خالت] ظيته 
المع معتصم قبل: اكثر :من الف سنة مسا بدل دلالة واضحة واكيدة علئ تطور 
وابداع الفكر-المسكري العزبي انذاك 'والذي يحاكي احدث:الاسس 
راي التي يمل بها حالياً ف الحبوش الحدثة ٠‏ 


الحصول على امعلومات » القول الماثوز حالياد الوقت الذي يصرف على 
الاستطلاع لإبذهب سذى » بدل دلالة اكيدة على اهسة الحصول 
على المعلومات عن العدوة قبل-واثناءالمعزكة + وتجد من تين احداث 
معركة عموربة ان العرب اهتموا بذلك وكان القادة داكماً » توخون 
تقدمهم الحصول على :اكبر. كمية من المعلومتات عن العندوء 
( قوته » تحركاته ٠‏ *.. الخ » وعن طو بوغرافية الارض سي 
:.طريق الاستتطلاع او من .الاسرى. ». وقد طق :الخليفة المعتصم مبد 
-« الحصول علئ::المعلومات' بالقوة » وهو احد المباديء المغمول ما 
حالياً في الجبوش: :وذلك عندما. أمر القائد « اشناس- » باصسنال قوة 
واجبها جلب اسرى من العدو بالقوة لاستنطافهم ومعرفة احدث 
المعلومات عن عن العدو عن طريقهم » وبالفعل تم ذلك وكان للمعلومات التي 
حضل عليه المعتضم اهمية كبيرة على سير الأحدانٌ كنا رأنا من خلال 
البحة: » والذي ذل دلالة اليد عاك اه تطين 0 لساري العربي 
بال بسداع.٠‏ 2 
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5 - الاستفادة من الموانم الطبيعية وسرز هدا الدرس عندما وصلت الخاده 
أ انعد[ قور لزت تحاد. القوات. العرسة. وكانت 
المعتصم اخبار عن تحرك قوا الروم باتحا لعو د 
قوات المقدمة بقيادة 2 اشناس (" قرده من زمر الهليس حيبث إر سسا 
المعتصم الى اشناس رسالبة يآمره فيها بالتوتف في محله وعدم عبور 
نهر الهليس والغرض من ذلك ان يتحاش اصطدام الجيش العربي مع 
الجيش الرومي وظهر الجيش العربي مستند الى التهر وذلك يدل على 
تفكير عسكري سليم ومتقدم حيث بسل بهذه النظرية الأن ٠‏ اذ ان 
الجيوش تتحنى اسناد ظهرها الى النهر اثناء المعركة » بل على العكس 
تفضل جعل النهر امامها للاستفادة منه كمانم ضد القوات المعادية ؛ عندما 
تكون القوة غير مستعدة للدخول في معركة مم العدو » وهذا ما حدث 
بالنسبة لمقدمة الحيش العربى التى كان يقودها « اشناس » والتى كانت 
غير مستعدة للدخول في معركة لوحدها مع الجيش الرومي ٠‏ 


/ا ب رد الفعل السريع » عندما علم المعتصم بأن الملك « توفيل » قد تحرك 
على رأس جيشه ناتجاه رتل « الأفشين » اوعز فورا يتقدم الرتل 
الرئيسي الذي كان على رأسه الى « انقره » على الرغم من عدم اكمال 
بعض القضايا الادارية الخاصة بالرتل وفضل ان يصل الى « انقرة » 
باسرع ما يسكن متجاوزأ بعض المحاذير لتخفيف الضغط على رتل 
« الأفشين » او لنجدته في حالِة تطلبي الموقف ذلك وتلك مناورة 
بالقطعات قام بها المعتصم ندل, على الحنكة والمقدرة القيادية ٠‏ 


م # الحرب خدعة. حديث لارسول الكريم (ص) يعمل به حاليآ ؛ طرقه الجيش 
العربي عندما كان القائد الرومي « وندو » يغفاوض البخليفة المعتمم 
انتغل الجيقن العربي فرصة اتشِغال الجبش الرومي والتزامه يتوصيات 
قائده التي تقول بتوقف القتال لحين عودته من المفاوضات مع المعتصم 


ودخل المدينة عنوة من الثغرة التي كان بدافع عنها الروم بصورة جيدة 
وصمدت طويلا” امام هجسات الجيش العربى ٠‏ 
ان استغلال نلك الفرصة الذهسة والنتائج التى تمخضت عنها 
تلك العملية تدل دلالة واضحة على فكر عسكرىي متقدم ذكي استطاع 
ان بقدر اهسة الفرصة التى وجدت امامه واستغلها على الفور وادت 
النتائج الباهرة التي سبق شرحها في البحث ٠‏ 
بهة ‏ الشؤون الادارية ل ان ادامة ونموبن جيش هذه الضخامة بما يحتاجه 
يحتاجه الجيش من مواد وتموين واحتياجات اخرى. للمدة المتوقمة 
التي تستخرتها الحملة ( اربعة اششمر واثتي شر يورم ) من التركة .مسن 
سامراء الى سقوط عمو ربة أمر نتطلب له رتلاة ادارياً قد هوق تعدادء 
تعداد الجيش المقائل تمسه . لذا لجأ المعتصم الى اسلوب آخر لتخفيف 
حجم الرقل الاداري 7 فأستصحب معة اعداد اكميرة من المتعهدين 
والتجار ونقلية الحيوانات لتآأمين المتطلبات التموينية بمباعتها محيآً 
ألاسسها ان اقليم العراق والحزيرة ومنطقة الثغور والعواصع غعشبة 
بالحاصلات الزراعية والحيوانية التي ,يحتاجها الجيش » همذا كانت 
التدابير الادارية خلال التنقل والمعركة متكاملة » اضافة الى ذلك فآن 
الخقبار وقت الحملة في موسم الربيع .ومن العلف الأخضر للحيوانات 
التي سبتصحيها الرتل ( الخيل والبغال والاغنام ) ٠‏ 
هذا اضافة الى ما كان نخزن ف الثغور والحصون من مواد غذائية 
وسلاح ولباس ليستفيد منها الجيش في غزواته ٠‏ 
٠‏ السوق العسكري ‏ ان السوق سفهومه الحالي هو فن وعلم استخدام 
القواى المسلحة للدولة من اجل تحقيق اهداف السياسة القومية عن 
بك 


حار بق استخد ا الغو ل او التهديد د 2-7 أحد وساف ل 0 
ان العرب فى الذولة العباسية اى قبلا م عو 1 
بل كانوا يستعماوف مصطلح التعبثة ويقصدون منها الوق والتسيئيسة 
,سف و همها الحاخشر ٠‏ 


وق سصيرزة الكليفية المفتتضع تطبيق لمنهوم الوق والتعبله 
:سضمونها الحالي فَنى مجال السوق العام رأينا كيف انه حدد الهدف ني 
بداية خلافته بالقضاء على أافتن والاضطرابات داخل الدولة فأستخدم 
التنفيذ ذلك قواته الماحة للقضاء على بابك الخرمى وعلى الزمل وف 
عجال: الموق, الشتكري كيف قاع االنتصم باغداة مسر السليات. في 
"ذربيحان باعادة بناء القلاع والحصون وتامين خطوط المواصلات 
بوأعداد الوسائل السربعة لتأمين المواصلات قبل ان زح بالجيش ف 
المعركة + وان حركة الجيش الى معركة عمورية برئلين كبيرين على 
عإرق مختلفة. وطويلة لتلتقي, في وقت .واحد في ,نقطة معينة عاونة 
على الخطوطل المتقارية .. 


١١ل‏ التمعبة وأثاليب القتال ب لقد طرق 0 ف ١‏ ألو عمورية 

التعبية التي تطيقها الديوش الحدثه بالوساكل الحدشية ف الوققت 

الحاضر مء ع الفارق في التسليح والتجهيز: » فتقسيم اتموة. الى مقدمة وقسم 

اأكبر ال( التقلب ) .ومسمنة وميسرة ( قوات. حماية. الإجنحة او المجنبات ) 

والساقات والمرابات. اثناء التقديم في المناطق الجبلية ,والمضايق..وتأمين 

. الحناية ااثناء التعسكر ليلا ونهارا كلها من امي القتبالٍ والتعبية 
5585 العامن رم ! 


دن 


الملاحق ٠‏ 
ا ُ عمو رد 0 
1 أقايكا الجيص الببابى في مع 
الخرائط 
١‏ حدود الدولة العياسيه ْ 
1 : فئنة الخد منة ه 
حركة الجيش العربي لاخماد فتنة الخرم 
؟ ماخر 2-6 ْ 
هك ٠‏ 
خطة تقدم الجيش العربي الى عمور, 
597 بس 
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قادة الجيششى العباسي فى معركة عمورية 


: الافشين‎ ١ 


هو حيدر بن كاوس وهو تركى من أشروسنه والأفثشين لقب لملوك 
كان في حاشية المعتصم في حياة المآمون واصله من ابناء ملك اشروممة 
؟شوويمتة + كا في حاشية المعتصم ف حياة المأآنون واصله من اناء ملوك 
والثورات في برقة ومصر فنجح فيهبا » وعندما تولى المعتصم الخلإفة كان 
الافشين ف مقدمة قوادء فأرسله على رأس حملة للقضاء على فتنة الخرميهة 
عام ه وتمكن عام +5 ه من القضاء على الفتنة واسر بابك الخرمي . 
واشترك في معركة عمورية وكان قائدا لاحد ارتال الجبيش ؛ وقد كان شجاعا 
ف كل الاعمال التى او كلها اليه المعتصم لكن نجاحه وتقرب الخليفة له والانعاه 
غليه بالهندنا الكثيرة خلق عنده الغرور فتامر على الدولة نقضد الامتقلآل فى 
بلاد فعلم المعتصم بالامر فسجنه و7 وماث ف السحن عام أكألاهاء٠‏ 
؟ ‏ اشئاس : 

غلام نركى اشتراه المعتصم ورقاه لما هر من شحاعته واصبح من قادة 
المآمون ثم اصبح من كبار قاده جيش المختصم فأشتراك في معركة عور نة 
إن 


على مقدمة الجيش وبعد وفاة المتصم اصبح قائدا لحيش الخليفة الواثق 
ونو في عام ولعهما ا 
؟ س ابنتاخ ب 

كان غلاماً خزرياً اشثراه المعتصم عام بةية ١‏ ه من سلام الابرثى رفعه 
المعتصم ورقاه وكان من قواده » اشترك في معركة عمورية » وتولى ولاية 
اليمن عام ”٠‏ ه وقام باخماد أورة عا التي آثارها جعفر الكردي عام 
كه واخيرا اصبح قائدا في - عيش الوانق وقتل في اول خلافة المتوكل في 
السجن عام مم هاء. 
؟ ب عجيف بن علبسة 
لتادب الزط ( الغجر ) عوحبات شروذن القلاقل وافق لق محري العراق 
8# 24848 ااال 
- حجعفر بن ديثئار ب 


- 


5 
ات 


0 


المصادر والمراجم 


المسعودي 

البلاذري 

ابن خلدون 

الشيخ محمد الخضري بك 
كي ليسترنج 

احمد زيني دحلان 
عبدالرؤوف عون 

تعمان ثابت 

جرجن, يدان 

صالح احمد العلي ( مشترك ) 
عدالله العمري ورفافه 


محمود شيت خطاب 


عبدالجبار الجومرد 
عبدالجبار الجومرد 


تاريخ الرسل والملوك 

الكامل في التاريخ 

العرب والروم 

تاريخ الخلفاء 

تاريخ اموب 

متروج اللاهت 

فتوح ابلدان 

تاريخ ابن خلدون 

تاريخ الامم الاسلامية 

بلدان الخلافة الشرقية . 

الفتوحات الاسلامية 

الفن الحربي في صدر الاسلام . 

الجندية في الدولة العياسية 

تاريخ التمدن الاسلامي 

العراق ف التاريخ ْ 

الجيشن العساسىق«صدر الذولة الساسية 
بلاد الروم قبل الفتح الاسلامي وفي انامه 


محلد ه؟) 


بلاق الجزيرة :قل 'الفتم االإسللآبي قي 
ايامه ( فرزة من مجلة المجمع العلمي, 
1 814 مك80 ) 

هارون الرشيد 


يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ 


عردة الفبثى لواف لدًا دلت الزمية 


رقم الابداع في اللكنبة الوطنية / بفناد 
4 لسئنة 19/85 


دار الحرية للطباعة ب بقباد 
.اه ب وام 


